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شرح العقائد الاسلامييّ لابن باديس 


مقد مه الشارح 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» نبينا 


محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد : 

فان اللہ -جل وعلا- قد بعث محمد ا بعقيدة صافیة؛ مبدؤها تعلق القلب 
بالله -جل وعلا-» وينطلق من ذلك أن تكون العبادات له سبحانه ؛ ولذا كانت 
بعثة الأنبياء کال مُنحصرة أهدافها في الدعوة إلى جعل العبادة خالصة لله اَل 

قال الله سبحانه: وقد بَکَٹکا فى كل امو رُولاً أن اعُد 
آلطفُوتَ» [النحل 1۳٦٣‏ 

وکل نبي يقول لقومہ : «آغبُدُوا آله ما لَكُم يِنْ إل َيه اهود : ٥۰‏ 

إذن ؛ هذه هي المهمة الأساسية لبعثة الرسول؛ وهذه المهمة العظيمة» والہدف 
الكبير الذي من أجله خُلق الإنسان؛ كما قال تعالى: «وَمًا حَلقت ان وآلاس إل 


کت 


وأ الله وَآجتَنبو 


ِيَعْبُدُونِ4 [الذاريات : ٦‏ 0]. 
إذن ؛ الہدف من الإسلام ليس الانتصار في الدنياء وإنما إقامة العبودية لله ل. 
إذا كان عمل الإنسان من أجل الانتصار في الدنیاء وليس لإقامة العبودیة ؛ 
فليس هذا جهادًا ؛ وليس هذا من دين الله في شيء ؛ ولذا لما جاء أبو سعید يسأل 
النبي ج فقال: يا رسول الله» الرجل يقاتل حمیةء ويقاتل شجاعة» ويقاتل 
للمغنم» أي ذلك في سبيل الله؟ قال النبي ج : (من قاتل لتكون کلمة الله هي 
العليا -يعني : أن أمر الله هو الغالب على أمر من سواه- ؛ فهو في سبيل الله)”". 


.425 أخرجه البخاري (۱۲۳)ء ومسلم (١۱۹۰)ء من حديث أبي موسى الأشعري‎ )١( 


شرح العقائد الإسلاميت لابن باديس 
فمن قاتل لتحقيق رغبات نفسه ! فليس قتاله في سبيل الله. 
ومن قائل من أجل اف اليش لن فى سمل الله 
ومن قاتل ليكون الحكم للشعب! فهذا ليس قتاله في سبيل الله ؛ لأن الحكم 
عبودية نعبد بها الله ؛ ولذلك علينا أن نجعلها لله وحده » كما قال سبحانه: «إن 


لحم إل لَه [الأنعام : 101. 

وحینثلِ لابد من تعليق هذه القلوب برب العرّة والجلال على جهة العبودية ؛ 
فنحن نرجو الله » ونخضع لله» ونطلب العلم في حقائق الأشياء من شريعة الله 
ونخاف من رب العزة والجلال» ونستشعر مراقبة الله لنا؛ نفعل ذلك كله عبودية 
لرب العزة والجلال. 

وهذا هو أساس البعثة وهذا هو معنى "لا إله إلا الله" ؛ ا لا عبودية حقة إلا 
لله» ولا يعبد أحدّ بحق إلا الله» ولا أعبد ولا أتقرب بشيء من العبادات لغير اللہ؛ 
هذا معنى "لا إله إلا الله"؛ ولذلك ما دعا النبي 4# العرب إلى هذه الكلمة 
قالوا: <أَجَعَلَ الأ إِلَها ودا إن هذا لَسَىَءٌ عُجَابٌ> [ص:٥].‏ فمن دعانا إلى 
صرف شيء من العبادات لغیر الله فهو مُخالف لدعوة محمد < وهو مخالف 
لدعوة التوحيد "لا إله إلا الله . 

إذا تقرر هذا ؛ فان جمیع أنبياء الله جاءوا بتوحيد العبادة لله» فهذا آدم 8 
يك أنزله الله للأرضء وأنزل التوحيد معه؛ 


نزل والتوحيد معهء «فإن أبانا آدم 
فكان اي يعبد الله سبحانه ولا يعبد أحدًا سواه» وبعد عشرة قرون دب إليهم 
الراك رس ذلك أن الا كائوا کرت الال ا ما ی مان مارت 
فرغب الناس أن يتذكروا الله وأن بخافوا من الله فوضعوا صورهم أمامهم بحیث 
إنهم كلما رأوهم تذکرُوا عبودية الله» وبعد مدة عبدت هذه الأصنام التي أقاموها 


شرح العقائد الاسلامیۃ لابن باديس 7 کہ ۔ 
حتف متا لكب على أن العيودية ابد أن اك بها الطريق اکر 
تمس هن قح ساب اھت جح 
وقد يؤدي إلى آثار عكسية» ولذلك بعد مدة عبدّت هذه الأصنام التي أقاموها 
لعبودية الله. 

فإنهم نصبوا هذه الأنصاب ؛ وبعد مدة قالوا: ما نصبت إلا لتعبد فأصبحوا 
يدعونها من دون الله» وأصبحوا يصلون ويسجدون لبا من دون الله ؛ فأرسل الله 
سبحانه نوحًا ك ليُعيد الناس إلى التوحيد» فدعاهم ألف سنةء إلى أن يُوحَدُوا 
الله » وأن يتركوا هذه الأصنام : « وا ولا سُوَاعَا وَل غوت وَيَعُوقَ وَفسرا4 [نوح : 1۲۳ء 
E‏ ولم يستجب له -خلال ألف سنة إلا خمسين عاما- إلا قليل»؛ 
كما قال تعالى : فوَمَا ءَامَنَ مَعَهُ إلا قليل» [هود: ٠‏ 15. نما يدلك على أن المعيار في 
الحق ليس هو كثرة الأتباع» ولكن المعيار موافقة الكتاب والسنة» وموافقة الدليل 
الصحيح ؛ فإنه عليه السلام لم يؤمن معه إلا قلیل ؛ فدعا عليهم فأغرقوا ونجا هو 
ومن معه في السفينة. 

إذن ؛ ما هو السبيل الشرعي لجعل الناس يتذكرون اللّه؟ 

السبيل هو إيجاد العلماء الذين كسلموة الشريعة و الناس بعد ذلك » هذه 
هي الوسيلة الشرعية. 

والشيطان حريص على الناس أن يُذلهم لغير اللهء وأن يُعِيدَهُمِ إلى الشرك 
بإذلالبم» وبإعادتهم إلى الشرك ؛ فإنه بعد مدة نسي التوحيد» وتوجه الناس إلى 
الشرك وعبدت بعض المخلوقات» فأرسل الله إليهم الأنبياء تباعاء وهذا من رحمة 
الله بالعباد؛ حيث جعل عقوبته لا تنزل بالعباد إلا بعد بعثة الرسل» كما قال 


7 ۔ اڈ یز لا سے ہے 02 1 
سبحانه : وما كنا مُعذَبينَ حى كَبَعَتَّ رَسُولاً» [الإسراء: .]١6‏ 


شرح العقائد الاسلاميي لابن باديس 

فجاء إبراهيم ي فدعا إلى التوحیدء فاستنكره ہ قومه» وقالوا: كيف تريدنا أن 
ترك هذه الأصنام التى عبدھا آباؤنا من قبل؟1 ألا تخشى أن هذه الأصتام ٹنزل بلك 
العقوبة؟! فأراد أن يبين لهم ضّعفَ هذه الأصنام» وأنها لا تحمي نفسها فضلا عن 
غيرهاء وأراد أن يوضح لہم أن هذه الأصنام عاجزة عن أن تنزل العقوبة بأحد» 
فقام بتكسير هذه الأصنام» فعاد إليه قومه يسألونه» لماذا قمت بتكسير الأصنام؛ 
فأنكر عليه قومه ذلك» فبين لبهم حقيقة هذه الأصنام وهذه المعبودات من دون 
الله» بعد ذلك حاولوا إلقاءه في نار الدنیاء فقال الله سبحانه للنار: «كوني بَرَدَا 


وَسَلَدمَا عل إِترهِيمَ> [الأنبياء : 19]. 

8 على انر الذي يفرد الله بالعبادة وإن جاءه شيء من النقص 
والبلاء في أول الأمر ولكن العاقبة قبة ستکون له. 

بعد ذلك جاء عمرو بن لحّي وأعاد الأصنامً إلى جزيرة العرب» واستحدث لبهم 
أصنامًا جديدة فعبلنات امن .دون الله مرة أآخریء فبعث الله حمدا ئا بالتوحيد 
وإفراد الله بالعبادة» فقابلوه بالتكذيب» وما من وصف شنيع إلا وصفوا به النبي 
ج واستهزءوا به بأنواع الاستهزاء» كما قال تعالى: ية عَل الْعِبَادٍ ما 
تأتهم ين سول إلا گائوا يد يمون چ الم يرا گر ألتما فبهُم جر افون کب 
َم لا يَرَجِعُونَ» لیس : .]١ 1-1٠‏ 

وبعد ذلك ابتلى الله نبيه 2 ببعض البلوى ؛ ليختيره ويختبر من معهء وهكذا 
أهل الإعاة#عقدما اتون باتع برهم اال فالالا س كوفية انت قال 
سبحانه وتعالى : «وَلَتبلْوَنْكُم ىء من لوف والجوع تفص ين آلْأَموالٍ نفس 
وَالكَمَرتِ ور آلصّبرِيرَ* [البقرة : .]٥٥‏ 


شرح العقائد الاسلاميت لابن باديس 

وقال: اَم حَسِبَثْمَ أن تَدَخْلُوا الْجَنَة وَلَمّا تكم مَكَلُ الین حَلَوَا ين قبلگم مته 
سیت 0000 
قريمبٌ» [البقرة : ١5‏ 1]. 

فأعاد الله سبحانه على الخلق التوحيد ببعثة محمد َء وبمجرد أن ُوفی 
رسول الله 44# ارتدت العرب» والدول الكبرى في ذلك الزمان همت 
بالانقضاض على بقايا دين التوحيد» فكانت تلك الأزمة العظمى» وإذا قارنا حال 
الإسلام اليوم بحال الإسلام في وقت وفاة النبي 822 علمنا أننا الیوم بخیر؛ 
ولذلك قال النبي يق : (مَن أصيب بمصيبة فليتذكر مصيبته بي). 

فبعد وفاته مباشرة ارتدت العرب وهمت الدول الكبرى وقتها بالانقضاض على 
من تبقى على التوحيد» ولكن الله عز وجل أعاد التوحيد إلى الناس بأولئك الأئمة 
-صحابة رسول الله جو وقي مقدمتهم أبو بكر الصدیق › ثم بعد ذلك كلما 
استجد للناس زمان نجد من أهله من لا يعرف التوحيد» ونتج عن ذلك أن علماء 
الشريعة يبينون ا حق ويوضحونه» ويدعون الخلق للتوحید. 

ومن فضل الله سبحانه أن أقام في كل زمان علماء يعيدون الناس إلى التوحيد؛ 
ولذلك وجدنا في التابعين من نفى تلك البدع والخرافات» وفي مقدمة هؤلاء: 
الإمام مالك: الذي نفى به رب العزة والجلال كثيرًا من البدع ؛ لذلك أثنى عليه 
النبي ج في قوله : (تكاد الإبل تُضرب لطلب العلم فلا تجد أحدا أعلم من عالم 
المدينة)”". يعني : مالك بن أنس» في تفسير أكثر أهل العلم لہذا الحديث. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة )۱٥۹(‏ من حدیث عائشة ُء كما أخرجه الدارمي )۸٦(‏ من حديث 
0ھ الترمذي (۸۰٦۲)ء‏ والنسائي (۷۷٤٢٦)؛‏ 00080 والحميدي (۱۱۸۱)ء وابن 


ا 


شرح العقائد الاسلاميت لابن باديس 


ثم بعد ذلك جاءت مقالات ثنَافي العقيدة الصحيحة» أخذها الناس من مشرق 
ومغرب من دول البند ومن دول اليونان؛ فأصبحوا ينفون صفات رب العزة 
والجلال» ويقولون: لو تعددت صفاته لكان متعددا ليس بواحد» فنفوا صفات 
رب العزة والجلال وقالوا بأن الله لا يتصف بشيء: لا یسمعء لا يبصرء لا 
يتكلم ؛ قالوا: خوفا من أن نشبهه بالإنسان. ففروا من تشبيهه بالأحياء فوقعوا في 
تشبيهه بالجمادات» ولم يعلموا أن صفات رب العزة والجلال لا مقارنة بينها وبين 
مات النظرلات+ ول ركه الات وذو درك الاک مم ايد آتے 
[الأنعام : .]٣١١‏ 

ثم تمكنوا من التغلغل بهذه العقائد إلى أصحاب الولایة في زمن بعض 
العباسیینء فأصبحوا يجبرون الناس على هذه العقائد الفاسدة» ومن لا يوافقهم 
على هذا المعتقد عذبوه أشد التعذيب ؛ حتى إن بعض العلماء أصبح يدخل في 
كلامه تورية من أجل أن يظن أنه يوافقهم على معتقداتهم الفاسدة ليسلم من 
أذاهم» ولكن الله قيض علماء ثبتوا وبقوا على عقيدة التوحيدء وإفراد الله 
بالعبادة» ووصفه بالصفات الحسنى والأسماء العليّاء فأبقى الله ذكرهم إلى قيام 
الساعة» ورأس هؤلاء الإمام الصابر في ا حنة أحمد بن حنبل» الذي جلد أمام 
الخلق وسجن السنوات العدیدة؛ ومَيْعٌ من التدریس » وما زاده ذلك إلا ثباتا على 
الحق ؛ لأنه يعلم أن ما عند الله خير وأبقى. 

ثم هكذا في كل زمان تأتي الشياطين فتؤز بعض العباد لتصرفهم عن العقيدة 
الصحيحة» وأعظم ذلك ما يتعلق بصرف العبادات لغير الله سبحانه» وحینئلِ جاء 
997 و ۹'۶ ً " 
والأنبياء فهو صاحب المقام الأعلى» ووصفوا من دعا إلى التوحيد وإفراد الله 
بالعبادة بالصفات المقيتة لينفر الخلق من الحق وأهله» وهذا شأن أهل الباطل. 
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والمقصود: أن الشرك انتشر فی كثير من البلدان فأصبحت القبور تُعبّد من دون 
له يل يُؤتى إلى القبر ويُقال: يا فلانء أنقذني من النارء ويا فلان» قدّر لي 
الأرزاق» ويا فلانء أعطني الولدء وما علموا أن المقبور عبد مثلهم» بل هو ميت 
لا يتمكن من تلبية حاجاته فضلاً عن حاجات غيره» مع أن النصوص الشرعية 
44 وأن باب الله سے لدعاء الداعین ء كما قال 


واضحة في أن الدعاء حق لله 
الله تعالى: «وقال رڪم ا ٭ اعت نہ ! ن الذيرت يسْتَكبرُونَ عَنْ عِبَادّق 
سهد خْلُونَ جم دَاخِريرت» [غافر : :1 

وقال: ودا سَألَكَ عِبَادِى عئی قانی قَريبٌ 
[البقرة .]۱۸٦:‏ 

وكما قال تعالى: وان آلْمَسَجِدَ وگ قلا تَدَعُوأ مَعَ لَه أَحَدَا4 [الجن :18]. 

ومن فضل الله سبحانه أن أظهر فی الأمة علماء يعيذون الأمة إلى طريقتها 
السابقة ؛ بقة محمد 2# ٤‏ إفراد العبادة للّه وحده» وعدم صرف شيء من 
العبادات لغير الله سبحانه» ومن هؤلاء: العلامة الشيخ عبد الحميد بن باديس 
نه ٠‏ وهو من علماء الجزائر» رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين» وهو: 
قد توفي قبل سبعين سنة ؛ فإنه لما شاهد بعض أهل بلاده صرفوا العبادة لغير اللہ 
واحتاجوا إلى من يعيدهم إلى الكتاب والسنة كتب هذا الكتاب العظيم «العقائد 
الاسلامیة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية». 

وقد ك العلماء بالعقيدة لأن من الخلل في العقيدة ما يؤدي إلى جعل الإنسان 


مُشرکا دا خلا في قول الله سبحانه : : إن الله لا یغفر أن يُشَرَكَ به وَیغفِر ما دون ذلك 


لمن يَشَّاء» [النساء: .]٥۸‏ وحینثذِ لابد من ا حرص على التوحيد» وإعادة الأمة إلى 


شرح العفائد الإسلاميي لابن باديس 


الطريقة النبوية في الاعتماد على الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في جعل الناس 


يعبدون الله وحده شيحانة ولا عدون أبحدا سواہ 


الشيخ عبد ا حمید بن باديس : من علماء الأمة الذين نفع الله سبحانه بهم» وقد 
كان من الذين تولوا التدریس للطلاب في المساجد في قسنطينة» وبَدّل من وقته 
الشيء الكثير في هذا الباب» ففسر القرآن» وشرح الأحاديث النبوية في 
الصحيحين» وفي موطأ الإمام مالكء وكان يريد أن يعيد الأمة إلى التوحيد 
الصحيح» ونفع الله سبحانه بدعوته تلك البلادء فأعاد الناس إلى التوحيد 
الصافي؛ وكان له من الأثر العظيم ما جعلنا ندعو له : بأن يجزيه رب العزة 
والجلال عن الأمة خير الجزاء. 

إذن ؛ كان للشیخ مَجَالس تدريس» وكان ينتقل من مكان إلى آخرء وكان : 
عو هلماك لاہ تا ات هذا الكتاب الذي بين أيدينا : «العقائد الإسلاميّة مِنَ 
الآيَات القرآئّة وَالأحَادیٹ التبوبة ا ). 


عاد واد واد عاد و 
2 232 يج يج ين 


شرح العفائد الإسلاميي لابن باديس 


افتناح 


ر 


الحمد لله نُحمَذهُ وَتستَعِيئ وكوب إِليه ولستَغفِره مَن يهد الله فلا مضل لَه 
وقن ف هان ر أن يه نه زرأ ر ر 
محتتافت نرا 

أما بعد: 

ن أضدق الات كات لہ وخر : اهدي هدي محم وَشرٌ الأمُور 

مُحدكائها: ٠‏ ول بدعة ضلالَ وکا ضَلَالَةٍ في الثار. 


الشرح: 

ابتدأً المؤلف كتابه بحمد الله سبحانه فقال: "الحمد لله" ؛ والمراد بحمد الله : أن الله 
سبحانه متصف بالأوصاف ا میلة الجليلة على جهة يثنى بها عليه سبحانهء 
فالحمد الكامل الذي لا يعتريه نقص ولا يمكن أن يصاحبه دم إنما يكون لله 
سبحانه ؛ ولذلك فنحن ثُننِي عليه -جل وعلا-. 

وقوله : «(نستعينه) : ا نطلب عونه ؛ لأن من لا يعينه الله فهو خائر القوی › 
ولذلك من دعائنا: «إِيّالك عبد وَإِيَالتَ نسَتَعِي»4 الفاتحة:0]. أي : لا نطلب 
العون والمدد والقوة من أحد سواك. 

«وَتتَوب إليه) : أي : نعود إلى الله تعالى بترك المعاصي والندم على فعلهاء 
وبالتزام طريق الطاعة. 

«مَن هدو الله قلا مضل لَه ومن يُضلِل قلا هادي لہ : النداية سذ رت العذة 
والجلال» يهبها لمن يشاء ويمنعها عمن یشاءء ولذلك فنحن نطلب البداية من الله ء 
إذ من يهده الله فلا مضل لەء وف المقابل من لا يمكنه الله من الاهتداء فإنه سيبقى 
على القلال 


شرح العفائد الاإسلاميي لابن باديس 


«ونشهد» : أي : تقر ونعترف "أن لا إله إلا الله" : ےت ساد وأن 
عبادتنا كلها لله لا شريك له. ونشهد أن حمدا عبده ورسوله. 

راما بعل ؛ فان أصدّق الحدیث كِتَاب اللّه) : الحديث: المراد به الكلام الذي 
يتكلم به ؛ لأن الكلام يُحدث بعد أن لم يكن. 

والله سبحانه يتكلم متى شاء ؛ ولذا قال تعالى: ما ياټيهم من ذِڪر ین نيهم 
محَدَث إِل َسَكَمَعُوهُ وَهُمَ يَلعَبُونَ» [الأنبياء: .]٢‏ 


2 


«وَخْينَ الہدی) : يعني : أن أفضل الطرق التي نسير عليها هو هدي النبي 


م سات 2ھ و ٢‏ وء ٠ 5 ١‏ لک 
«وشر الأمور محدثاتها» : ا حدثات : هي البدع في الدين. 
لے ل1 مب ہ 3 7 اعد مه 0 2 1 
«وكل يدعةٍ ضلالة) : البدعة : الطريقة المخترعة في الدینء فهى عبادة الله 
بعبادة لم يأت بها نبينا ج. 


ذت وت ياج بياج وت 


شرح العقائد الاسلامیۃ لابن بادیس 


فُوَاعد الاسلام 
يان فَوَاعِد الاسلام ا مس من الآيات القرآنِيّة وَالآحَادِيثْ البُوية: 
قال رسول الله خف : (بنِيَ الإسلام عَلَى خمس: شَهَادَةٍ أن لا لَه إلا الله وآ 
مُحَمِّدَا عَبِدُهُ وَرَسُولُه وَإقام الصلاقء وَإبتاءِ الزْکاق وَصوم رَمَضَانَء وَحَج 


٠ 


«بني الإسلام»: أي أن هذه الأمور الخمسة هي القواعد الأساسية في هذا 
الدين» وهي خمسة أمور بالحصر: 

«أولها»: الشهادتان» شهادة أن لا إله إلا الله» وشهادة أن محمدًا رسول الله. 

ومعنی : «لا إله إلا الله» : الإقرار ا العبودية ال الو ات 

وأما معنى : «شهادة أن محمدًا عبده ورسوله»» أننا نثبت للنبي = وَصفين : 

الأول: العبودية: فهو 4# عبد للہء بمعنى أننا لا ننسب له شيئًا من صفات 
رب العزة والجلال» ولا نصرف له شيئًا من العبادات. 

والثاني : أنه رسول الله ؛ أ أن الله كلفه بتبليغ شرعه الذي ينزل به الوحي 
إلى الناس» مما يعني أننا نصدقه في خبره» ونطيعه في أمره» ونحبه محبة أعظم من 
محبتنا لأنفسنا ؛ لأنه سبب الخير الواصل لناء ولا نعبد الله إلا بما شرع. 

«وثانيها» : إقام الصلاة. 

«وثالثها» : إيتاء الزكاة. 

«ورابعها» : صوم رمضان. 

«وخامسها» : حج البيت. 


شرح العفائد الإسلاميي لابن باديس 


ويوجد في الإسلام عبادات أخرى غير هذه العبادات ؛ ولكن هذه العبادات هي 
الواجبة على كل إنسان» وفي نفس الوقت وجوبها وجوب عيني. 

قد يقول قائل : أين الأمر بالمعروف؟ وأين الجهاد؟ 

فنقول : الأمر بالمعروف والجهاد هذه من فروض الكفايات» ولذلك لم ُذکر في 
هذا الحديث» بينما هذه الأركان الخمسة من فروض الأعيان» التي يجب على كل 


واحد أن يقوم بها. 


شرح العقائد الاإسلاميي لابن بادیس 


الكَلامُ على القّاعدة الأولى وها تعلق بها 


التَجَاةُ بالإسالام: 

)١‏ لا نجَاة کے عند الله تَعَالى إلا بالڈخُول فی الإسلامء لِقولِه ثعَالی: طِوَمَن 
غ عجر لوسم ديكا لن يبل تد وهو فى الآحخرة یر وھ ال 
2 تعَالٌی: إن الله اصطفیٰ لكم الدِينَ قلا تمُوتن کا نُم مُسَلِمُونَ4 [البقرة: 177]. 


الشرح: 
قوله : رلا کا لأ٤حَدِ‏ عند الله إلا بالدځول في الإسلام» : 
ما هو الوسلام؟ 


الإسلام بمعنى أنك تُسلم نفسك لله فتجعلها لله سبحانه› وبمقدار تسليمك 


نفسك لله يكون مقدار إسلامك› سیت 920 قل إن صلان وسک وای 
وَمَمَات يله رت الْعَِينَ © لا كريك لر وَبذَالِكَ أي ت واا 
1111-7 

107 لحيل فان نه وعدي E‏ ھت و يليه 
من أجل المطامع الدنيوية والأموال» ولا تسلم نفسك من أجل قوة غاشم» ولا 
تسلم نفسك لہواك ورغباتك» وإنما تسلمها لله سبحانه. 

وأول ذلك ما يتعلق بالعبادات ؛ بأن تجعل عباداتك لله وحده ولا تصرفها لأحد 
مز 

وقد أورد المؤلف الدليل على أن من لم يأت بالإسلام فهو هَالك» قال تعالى: 
من يبغ عَير آل لم يتا فن يُقبل يِه وَهوَّفى آل خرة مِنَ الحَسرينَ) آل عمران : Ao‏ 

- وقال: إن الله a‏ [البقرة: .]١١١‏ 

فقوله : «ومن يبتغ): يعني : أن من يطلب ویرضیء «غير آلإِسَلّم4: | 
ےرسود وات او وی ہو اب و ای 


شرح اثعفائد الإسلاميي لابن باديس 


ستكون أعماله هباء» كما قال تعالى: «وَقد قدمتآ إل مَا عَمِلُوا من عَمَلٍ فَجَعَلئَهُ مَبَاءَ 
مَنثُورا4 [الفرقان:77]. وكما قال تعالى: «وَلَقَدَ اوی إِلْيكَ وَإِلى انين ین قَبّللک لين 
أَشْرَكت لََحَبَطنٌ عَمَلْكَ وَلَدَكُودَنٌ مِنَ ارين وق بل اله فاعبد وکن + ٌُے آلشکرین) 
لالزمر: .]1٦-٦٦‏ لماذا قدم طبَلِ ال4 على «فاعَبد4 وهو مفعول به؟ ول به؟ قدّم للحَصْرء 


كأنه يقول: لا تعبد أحدًا سوى الله. ولذا قال : <إِنَ ٤‏ الہ أَصَطّفى»4. أي : : اختار «لكم 
آلدين». أي : طريق الطاعةء وهي طاعة الله سبحانه وأول ذلك : بالتوحیدء فكل 
طاعة تخالف وتقابل طاعة الله فإنها مردودة مهما ترتب عليها من عقوبة دنيوية. 

إذا جاءنا إنسان وقال: هناك غرامة على من أطاع الله بهذه الطاعة الواجبة. 

قلنا: أيهما تقدم : الدنيا أو طاعة الله؟ أيهما تقدم : محبتك للمال الذي ستدفعه 
في الغرامة أو محبة الطاعة؟ قال: سيؤخذ من مالي !. قلنا: الأرزاق عند رب العزة 
والجلال» وقد وعدك بأن من ترك شيئًا لله فإنه سيعوضه من عنده» وأنه من يتق 
الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. 

إذا جاءنا من يفتي ويقول: اترك طاعة الله الواجبة لأن هذا من باب المصالح 
ومن باب الضرورات» وبدأ يمهد للناس معصية الله» حیئئلِ نقول له: هؤلاء 
الذين أصدروا هذه الأوامر أليس الله فوقهم؟ أليس الله هو المدبر لہم؟ فحینئِ هو 
سبحانه عالم بشأنهم قادر على عقوبتهم وقادر على كفهم عنك» وقد أمرنا أمرا 
جازما بهذه الطاعة التي تقرر دليلها في الكتاب والسنة. 

فإذا قال شخص: آنا لا أجد عملا إلا إذا عَمِلتْ في مطاعم ا مُور! قلنا: أين 
الطاعة لله؟ لماذا قدمت طاعة نفسك ورغبتك في أن يكون عندك مال على طاعة 
رب العزة والجلال؟ 


شرح العقائد الاسلاميت لابن باديس 
الإسلام دين الله: 
١‏ الإسلام هُوَ دين الله الذي أَرسّل يه جَمِيع رُسلِه ف «إن الد 
عِندَ الله ال إسَلَمُ4 [آل عمران: ۱۹]ء وَلِقَولِهِ تعالى: ما کان إِترهيم وديا وَلا نصرًا 
لیکن كارت حَنِيفًا مُمْلمًا وَمَا کَانَ مِنّ الْمُشَرِكنَ4 [آل عمران: ۷٦ء‏ وَلِقوله ۰ 
کم يا ألكبِيُونَ دين أمَلَمُواہ [المائدة: ٤٤ء‏ لوہ تَعَالَى: «وقالوا لن یَدَحْل 


ر 


الْجَتَة إلا من کان هودًا TT‏ للك ا مَانِيُعَمَ فل هائوا رڪم إن ڪت 


ر2 يک 


َ‫ 7 سر ت گر کہ ره دی ہہت و > ا کس د ت 
صدقیت © بلیٰ من اسل وَجھذء لله هو محسن فلههَ أجرهء عچند رب وَلا خوّف عَليهِم وَلا 


هم تحَرنُونَ4 [البقرة: .]١١١-١١١‏ 


الشرح: 

فسر المؤلف الإسلام بأنه دين الله الذي أرسل به جميع رسله ؛ لأن الإسلام 
خصوع رنہ وتقديم طاعة الله على ما سواه» وهذه المعاني قد اث شترك في الدعوة 
إليها جميع الأنبياء. 


الوسلام : أن تعبد الله وحده ا والا تقدم العبودية لا حد سوا قال تعالى : 


همه 


لن ليست عند اَل آلإِسَلَمٌ4 آل عمران:۱۹]. أي : الطاعة المقبولة عند الله هي دين 
الإسلام. 
ودين الإسلام يشتمل على جزئيتين : 


والثانية : أن تكون (عبادتك) على وفق ما جاء به أنبياء اله » وهذه هى المتابعة. 


شرح العقائد الاسلامييّ لابن باديس 


ادعى بعضهم کون إبراهيم عليه السلام منهم» نزل قوله تعالى: ما کان 
رھم يجبوديًا ولا مَصَرَاًِا ولیکن كارت حَنِيفًا مُسَلِْمَا وَمَا گان مِنَ الْمْشْرِكْنَ» آل 
عمران:77]. إذن إبراهيم من المسلمين» واسم الإسلام لیس خاصًا بالشريعة التي 

قال تعالى: «حَكم يا الكيِيُو لذن أُسَلَمُوأ4 المائدة: 144 فإن قوله: «يا4 ؛ 
يعني : التوراة» والأنبياء الذين مع موسى كانوا مسلمين. 

ولقوله تعالی : «وقَانُوا لن يَدَخُْلَ الجن إل من کن هودًا أو تَصَرَئ تللك أَمَاِيُهُمَ4. 
أي : رغباتهم غير المبنية على دليل «قل هَانُوا بُرَمَمَكُمْ4 أعطونا الدليل «إن 
ڪر صَدِقِيَ ©©) بى مَن اُمْلم وهه لله وهو عن قله اجره عِندَ رَبّه ولا حو 
يهم ولا هم خَرَتُونَ> [البقرة ۰ .]۱١۲-‏ 

واسم الإسلام يطلق ويراد به أحد معنيين : 

المعنى الأول : إفراد الله بالعبادة» وهذا الاسم اشترا ترك فيه جميع الأنبياء. 

والثاني: إطلاق الإسلام على الشرائع التي جاء بها محمد َء ولذلك 
قال: «وما جاء به محمد 2 هو الإسلام الذي لا نجاة لأحد إلا بالدخول فيه». 


شرح العقائد الاسلامييّ لابن باديس 

محمد جاء بالإسلام: 
۳ وَمَا جَاءَ به مُحَمّدْ ص ھُو الإسلامٌ الي لا ئجاة لآحَدٍ إلا بالخُول في 
٠‏ ہیا 


4 5 . ا : TE‏ ا وم 
لقوله تَعَالَى: «قل ِن صلاتی کی وميا وَمَمَاق لَه رَبْ الْعَطَئِينَ وق لا كَريك لَه 


و £ مي ير 5 1 
e‏ من أَتبَعَن ' وَقُل لين وتوا الکتب وَالْأَمِيحَنَ يڪ“ : الم فن ٤‏ أُسَلَمُوأ 


فَقَدٍ أَهَتَدَوأ e‏ لوا فَِنْمَا نما علياى E‏ الله ہے بصي بِالْعِبَّادٍِ»4 [آل عمران: ۲۰]. 


لا بعث محمد 4# سخت الشرائع السابقة ؛ كما قال تعالى: «ما گان محمد 
اح ین رَجَالِكُم وَلدكن رَسول ال وَحَاتَمَ آلبيّعنَ4[الأحزاب: ٠٤‏ 

وقال تعالى: «إنآ أَنرَلَئآ إِلَيَكَ لكب بِالحَق لِمَحْکُم بَيْنَ الاس هآ أَرَنكَ آل4 
النساء:6١٠0.‏ ثم قال: «مُصَدّقَا لْمَا ب يَدَيْهِ مِنَ الكتب وَمُهَيَهنَا عليه 
[المائدة : 4/8. أي أنه نسخ الشرائع السابقة 

ثم أورد المصنف قوله تعالى: «قل إن صلاتي): المراد بالصلاة: هذه الصلاة 
المعروفة» ويدخل فيها الواجب والنفل. «وَنْسكى» : قیل : ا مراد به: الذبح» وقيل : 
المراد به: جميع العبادات. «وتحيائ) ؛ أي : جميع حياتي لہ ء أي اجعلها عبادة 
لله تعالى» وأنتم تتمكنون من جعل حياتكم كلها لله ؛ بأن تقصدوا بها التقرب 

فإذا قيل: كيف أنوي التقرب لله سبحانه؟ قلنا: بمعرفة حكم الله في كل فعل 
قبل أن تُقدم عليه 


شرح العقائد الإسلامية لابن باديس 


وقال تعالی : «فإن حا جو ذف آآل عمران ۰. لما أورد الله سبحانه في الآية السابقة 
شهادة التوحيد قال : «شهد آنه ان ل" إِلهَ إل هو وَاَلْمَلَتيِكَة ولوا أ آلْعِلم قَايمًا E‏ 
لآ لَه إلا هو العزيز ألْحَكِيمٌ4 [آل عمران :1۱۸ 

لقَإِنَ حاجُوك4أي ناقشوك في إفراد الله بالعبادة» «ققل» أنا «أسَلَمَت وَجِهى اه 
عبادتي كلها لله وهكذا ومن أتبَعَن» فكل من اتبع النبي ج فعبادته لله. 

«وقل لِلَذنَ وتو لكب وَالْأَيْيَسنَ4 : الأميون: الذين لا يُحمربُون القراءة والكتابة 
وهم العرب» (َْسَلَمَشرَ فَإِنَ ن أُسَلَمُوأ فَقَدِ ا وإن ولوا ؛ أي: هل دخلتهم 
في طاعة الله أي: لم يجعلوا عباداتهم خالصة لله رمَا عَلَيَلكَ الْبَلَعْ4. إذن ؛ 
وظيفتنا هي البيان والبلاغ ؛ والله سبحانه سيحاسب العباد إذ إنه «والله بصي 
بِالْعبَادِ4 [آل عمران : .]١٠١‏ 


عله عله ملو عله مله 
AS‏ واج رس AS‏ رج 


شرح العقائد الاسلاميت لابن باديس 
الإيمَان بِمُحَمّد هوَّالأساس؛ 
)٤‏ لا يدخ أحَذ الإسلام إلا يليان ن يالئِي َء لِقولِه تعَالّى: «يتاما آ 


يت 


ق جام اسول باحق بن ریم ايوا حيرا ل [النساء: 2۱۷١‏ وَلِقولہ 7 


وغوه 7 تمُكَدُورت»4 [الأعراف: ۸٥۱]ء‏ ولقوله جن : : (وَالَِّي 7 
یَسمَمْ بي احَڏ من هَلیو الأمة: يَهُودِي ولا تصراني» ثم يموت وَلَم يوين الذي 
أرسِلت بوء إلا کان مِن أصحَاب الئار) رَوَاهُ مُسلِم عن أبي هريره . 


وجلء قال انی «يتأيًا الئاس قد جاء كم أَلرّسُولُ بَالَحَق ین که اموا حرا 
خ4 [النساء: 1۱۷۰. 
فإن قال قائل : وموسى وعيسى من أنبياء الله » لهم علينا حق التقديم ؛ لكونهم 
أقدم من محمد < و شريعتهم شريعة صحيحة» فلماذا لا نقول بأنّ أتباع 
موسى وعيسى على الحق» وأنهم من المسلمين مع أن الأنبياء يوصفون بالإسلام؟ 
أولا: شريعتهم حرفت ووقع التحریف في كتبهم» قال تعالى: رفون الْكَلِمَ 


حك 


مِن ١‏ بعد موَاضِعِ4» [المائلة : ١‏ . 


.)۱٥١( أخرجه مسلم‎ )١( 


شرح العقائد الاسلامين لابن باديس 


مئود اا یں شا 
اللہ تعالى : «وَأنرَلَْآ إِلَيكَ الكتب بَِلَحَق مُصَدّقا لَمَا ب يَدَيَهِ يِنَ اكب وَمُهَيْمِت 
عليه) [المائدة: .]٤۸‏ 

فإن قال قائل : هذا النبي أرسل للعرب خاصة ؛ لن الله سبحانه قال : «وَأنذِر 
عَشِيرَتَكَ الّأَقرہی ں4 [الشعراء : 5 ١1]؟‏ 

تقول: هناك آيات قرآنية كثيرة تدل على عموم رسالته» قال تعالى: وما أرِسَلَكَ 
إلا كافة لاس بَخِیرا وَكذِيرا وَلَدنّ أ لئاس لا يَعَلَمُورت» اسبأ :1۲۸۰ء هذه الآية فإنها 
أمرته بنذارة عشيرته» لکن لم هه عن نذارة غيرها -نذارة غير عشيرته- وهناك آيات 
قرآنية صريحة في القرآن أمرت النبي 4# أن يبلغ رسالته لكل من كان في عهده حتى 
من اليهود والنصارى» ولذلك كتب النبي 2 إلى ملوك زمانه للدخول في 
الإسلام» ومن هؤلاء: قيصر وهو من النصارى» والمقوقس وهو من النصارى » وقد 
قال الله تعالى: قل يَتأيّهَا الام >* ومعنی الناس لیس مقتصرا على العرب ؛ بل 
الناس هم: جميع الأمم من بني آدم مهما اختلفت بلدانهم» ومهما اختلفت 
أجناسهم» ومهما اختلفت لغاتھمء ومهما اختلفت ألوانهم 


قل تايها الئاس إن رَسُولُ e‏ 


ء 


«قل» يقصد به النبي 4# فالآية أثبتت أن محمدا يق رسول مَن الله 
«الّذى ده ملل لسوت وَالأرض لك إِلَهَ إل مو ڑھی۔ وَيُمِيِتُ4؛ فجميع الكائنات 
الحية يحييها الله ويميتها الله » وقد عجز الناس إلى يومنا هذا عن معرفة كنه الحياة› 
وهو سبحانه يملك السماوات والأرض» ويتصرف فيها بما يشاء» مما يدل على 


وجوب إفراده بالعبادة» ووجوب تصديقه وتصديق رسله. 


شرح العقائد الإسلاميي لابن باديس 


«فعَامِنوأ بالل ورَسُولِه لبي المي ي : الذي لا يحسن القراءة والكتابة. 

هل هذا وصف محمُود؟ 

نقول: القراءة والكتابة وسيلة لمعرفة العلوم» فإذا عرف الإنسان العلوم بدون 
الوسيلة أو بؤسيلة أخرى:فحيقل يكون قل عفلل التضود 

وعلى العموم فإن هذا الوصف ليس وصفا مذمومًا في حق النبي 5 ؛ لا لأنه ما 


-_ 
0 


وصله الوحي تمكن من معرفة الحق ولو كان مي 

3ہ" وهو آلا ينهم الإسلام أو ينهم عمد ٹ8 بأنه قد أخذ هذا 
الدين من الأمم السابقة» بقراءة كتبهم. 

ثم قال : ای ال E‏ بالله ه وَکَلمتِيِ وَاَتٌبعوه4. ائ یروا على 
طريقته ولڪ تَهُتَدُورت* [الأعراف .]۱٥۸:‏ 

وقال النبي 4 : (وَالذي تفي يده لا يَسمَعْ بي اح من مَذو الأَمّةِ) ؛ 

یعنی : أمة الدعوة لا أمة الإجابة فقط ؛ بما يشمل - جميع أهل الأدیانء ولذا فسرها 

بقوله: : (يهودي ولا نُصراني » ٠‏ ثم يموت ولم د یؤمن يا اس إلا كان ین 
أأصحَاب الثّار). 

إذنء هذا كلام صريح في أن جميع أهل الأديان يخاطبون بهذا الدینء 
ويخاطبون بوجوب اتباع هذا النبي . 


ah ۰‏ اه ط8 
د FF‏ وت 


شرح العقائد الاسلاميي لابن باديس 


الشهادة هي المفتاح: 

)٥‏ الدځول في الإسلام والإيان باليي ج یکوں بشَهَادَةٍ أن لا إِله إلا الله 
وأ مُحَمدا رَسُول الله قول رَسُول اللہ عطقا لِمُعَاذْ بن جَبّل [ لا بَعكهُ لين 
(إك أن ني وما ين أهل الككاب. . فَادعُهُم إلى شَهَاد ئي أن لا إله إلا اللہ 6 

ول له إن هم اشر قلف تَأعلِمهُم أن الله افر ض عَلهم حمس صلواتِ 
في كل يوم وليل 3 .. فإن هم أطاعوا لِذَلِك. . فأعلِمهُم أن الله افتَرَض عَلَيهِم صد صَدَقَة 
رخڈ بن أيهم ترد عَلَى فقَرَاء > فإن هُم أطاعُوا لذلك. . فياك وکرائم 
أموالهم اق دعوة ٤‏ الُظلوم ئها لسر كه مذ الله حِجَاب) رواه ل 


الشرح: 

إذا أراد الإنسان أن يدخل في دين الإسلام» كيف يفعل؟ 

نقول له : اشهد الشهادتين : شهادة أن لا إله إلا الله ء وأن محمدًا رسول الله. 

ويدل على ذلك أنه لما بعث النبي 6# معادٌ بن جبل إلى اليمن قال: (إّك 
کاتی قومًا مِن أهل الكِتاب فادعهم إلى أن يوحدوا اللہ)''. وني رواية: (إلى أن 


يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله)”". 


قال: (فإن هُم أطاعوا ذلك ؛ فأعلِمهُم أن الله افترض عليهم حمس صلوات 
في کل يوم وَلْيلةِ). إذن لا ندعو الناس إلى الصلوات إلا إذا آمنوا بأصل دين 
الإسلام. 


. أخرجه البخاري (۱۳۹۵)ء مسلم (۱۹) من حديث ابن عباس عن معاذ قلق‎ )١( 
.)۷۳۷۲( أخرجه البخاري‎ )۲( 
.)۱۳۹۵( أخرجه البخاري‎ )۳( 


شرح العفائد الإسلاميي لابن باديس 


٠ه‏ © 6ه هج هه هوه هه هو هه وه هه وه هه هوه هه هسهو هه هوه هه رر وه هه وه هه ©6ه 6ه هه رڈ ةو هوه هه وه هه وه هوه هوهو وج هه هو وه هوه وه وه هو ووه وه هه رر هه هه همه هوهو وه هه وه وو وه وه هه ووه ووه 


قال : (فإن هُم أطاعُوا لِذَلِك). فحیننِ تنتقل إلى الزكاة ؛ لأنها الرکن الثالث. 

قال : (قإن هُم أَطَاغُوا ذلك ؛ فأعلِمهُم أن الله افتَرَض عليهم صدقة وڈ من 
أغنيائهم فَُرَدُ حَلَى فقرائهم» فإن هُم أَطَاعُوا لِذَلِكَ). يعني : استجابوا لدفع الزكاة 
(فإياك وَكرَائِمَ أموالهم) ؛ فإن الساعي عندما يريد أخذ الزكاة» في الإبل مثلا ؛ 
فإنه يأخذ من الڑبل التوسظ وو ای آس الخد و بنا لكان كا اجون 
قال النبي 4 : (فإياك وكرَائِمَ أموالهم» وق دَعوَة الظلوم فَإِنّهَا لیس ينها 
َبَینَ الى حِجَابُ). 

إذنء إذا أرّدت الدخول في الإسلام فأعلن إقرارك بالشهادتين؛ ولا بد من 
العلم بمعناهماء والتصديق بهماء والإذعان لہما وترك منافيهما. 


ےاد عاد اد عاد ع اد 


باج راي راج “کچھ >و 


شرح العقائد الإسلامييّ لابن باديس 


ول الواجبَات؛ 


٦‏ اول واب عَلَى الف بن ملم بل پک یہ ہاو 
أن یَعلَمْ أن لآ إِلَه ؛ إلا اله وأن مُحَمَدا رَسُول الله لِحدیث مُعَاذ اقم وَِحَلریث 
وَفَاةٍ أبي طالِب: لَمّا حَضّرَت ابا طَالِب الوَفَاة جَاءَهُ رَسُول الله خ4 فَوَجَدَ عنده 
ا جھل عبد الله بن ابی أن ل سرن ار 89 (يَا عَم قل لآ إِلَهَ إلا اش 
َة أشهدُ لك بها عند الله). فَمَالَ أبُو جهلء وَعَبد الله بن أميّة: يا آبا طالب 

رف لاق ا اقلم 2 طول الله حدق يُعرضَهًا عَلَيهِ وَيُعِيدَان 
علیہ تلك امال تی قال أبُو طالب آخير ما كلهم وع گر گے 
ای أن يَقُولَ: لآ إِلَهَ إلا ال" ولقوله 4#: (أميرت أن أُقَاتِلَ الاس حى 

وا أن ل إل لك ويا ب يتا جعت به ا فعا ذلك متتو مل 
ومان وأمو 7 ِا بِحَقَهًا وَحِسَابُهُم عَلَى الله)”". 

اض 

١‏ ل کفی الط كمي الشهادة إذا كا ای هما ب هب أصل ہیس 
لقوله ج فی الحَديث الْتَقَدّم: (أیرتٗ أن أَثَاتِلَ الاس حى يَشهَدُوا أن ل إله إلا 
الله وَيُوْمِئُوا بي» وَيِمَا جئت یو). 


الشرح: 

ما هو أول واجب على كل إنسان؟ 

أول واجب : هو الإقرار بالشهادتين» ولذلك كان النبي 4# يدعو الناس إلى 
الإقرار بالشهادتين. 


٦ی‏ 0" وو ااسیت 


N 


شرح العقائد الاسلاميي لابن باديس 

قال ربيعة بن عباد الديلي : رأيت رسول الله ج بصر عيني بسوق ذي امجاز 
یقول : (يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا)'''. 

بعض الناس يقول: أول واجب علي هو التفكير في الكون. 

نقول : هذا خطأ ؛ لأن التفكير وسيلة» والغاية هي الإقرار بالألوهية لله وحده» 
والإقرار بالرسالة محمد تق ؛ والوسيلة ليست أمرًا متحتما ؛ لأنني يمكن أن أقر 
بالشهادتين بوسائل أخرى» إما بطريق التقليد أو بمشاهدتي لشيء من المعجزات أو 
کوت 

وكان مما استدل به المؤلف أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة» وهو عم النبي < 
كان يذود عنه ويُحامي عنه» ویکف أذى قريش عنه-» فلمًا جاءت الوفاة أبا 
طالب جاءه النبي 4# فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية» فقال رسول 
الله 4# : (يا عم -يعني : يا ابا طالب- قل: لا إله إلا الله. كلمة أشهد لك بها 
عند اللّه). 

فقال له: قل : لا إله إلا الله» ولم يقل له: انظر في الكون؟ ولم يقل له: شك 
في إلبك؟ لا ؛ بل قال له: (قل: لا إله إلا الله). فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي 
أمية : يا أبا طالب» أترغب عن ملة أبيك عبد المطلب؟ وعبد المطلب كان يعبد 
الأصنامء فقالوا لأبي طالب: أتعرض عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله 
تي یکرر الدعوة إلى الإقرار بشهادة التوحيد (لا إله إلا الله) وهما يعيدان عليه 
تلك المقالة : أترغب عن ملة عبد المطلب؟ حتى قال أبو طالب آخر ما قال» آخر ما 


.)۱٦٦١٢۳١( أخرجه أحمد‎ )١( 


شرح العقائد الاإسلامیۃ لابن باديس 


كلمهم: هو على ملة عبد المطلب» وأبى أن يقول: (لا إله إلا الله) ؛ فنزلت : 
طإلّكَ لا يَتدى من أَحْبَبَتٌ وکن الله يَتَدِى من يشَّاء4 [القصص :05]. فالنبي ييه دعاه 
إلى شهادة أن لا إله إلا الله » ولم يدعه إلى نظر ولا إلى غيره. 


۰ و ٤‏ گے ۲ م رم ر مار ٤‏ کے 5 7 ما و 
وف ا حدیث : (أمِرت أن أَقَاتِلَ الئاس حَتٌی یَشھَدُوا أن لآ إلَهَ إلا الله» وَبُومِنُوا 
م سس و کو ےہ « ٣‏ سم سبي سس( ل م مكو 4 2 

پی ويما جئت يه › فا فعلوا ذلك عَصّموا مني دِمَاءَهُم وأموالهم إلا يحَقها). 


فإذا جاءنا شخص لا يعرف العربية -فرنسي مثلا-» وقلنا له: قل: لا إله إلا 
الله. فقال : لا إله إلا الله ء هل يكون بذلك قد دخل في الإسلام؟ 

نقول: مجرد النطق بها لا يكفي ؛ بل لابد لہا من شروطء أول تلك الشروط : 
أ کرو هارن ها را لا کت فتاه لآ سے لمت تار ل ل 
إله إلا الله» لا يكفي النطق بهاء حتى يعرف معناها بأي لغة» وبالتالي ليست ديتا 
ولا إسلامّاء ولم يدخل في دين الله. 

كذلك لابد أن جزم بمعناها ؛ إذ لو كان شاكا أو مترددًا فإنه لا يكفيه. 

كذلك لابد ألا یکون عنده شيء من الأمور المنافية لہا. 

فمن كان يقول: لا إله إلا الله» ويعرف معناها ويتيقنه» لكنه یسجد للصنم» 
ويدعو الولي من دون اللّه» فنقول حينئذٍ : لا إله إلا الله لا تنفعه. 

ولو قدّر أن إنسانًا أراد الدخول في دين الإسلام» هل لابد أن يتلفظ ب(لا إله إلا 
الله)» أو أن أي لفظ يدل على معناها يكفي » فلو جاءنا وقال: أقر أن المعبود الحق 
هو الله. قلنا: يكفي. وكذلك لو قال: أعترف بأنه لا يعبد أحد بحق إلا الله. قلنا : 
يكفي هذا اللفظ. 


د بد بر بد بد 


شرح العفائد الإسلاميي لابن باديس 
كمَايَُ الُعنى ؛ 
۸( ويكنبي ہی جیا لِحَدِيث بني جَدَمَة قال 
عبد الله بن عَمرَ: (بعث الي ع حَالِدَ بن الولید إلى بَنِي جَذِيَة: فدَعَاهُم إلى 
الإسلام فلم سوا 2 يقولُوا: آلف ا ل صبأنا صباناء فل 
خَالِدٌ یَقثلُ مِنهُم وياس وذفع و کل رَجُل ما أَسِيرَهُ فقلت: وال لا أَفْثلْ 
أسيري. ولا يقل أَحَد من مو ابس قيطا على س ےس 0 
7 مت م الي ج4 يده فقال: للم | إني أبرأ | ليك مما صِئع) خَالِدٌ مَرکین) 
و موو مج 
0 الصبيق کک 
الجازم 7 0 تَعَالَى : موہ نر لت [محمد: ۱۹]ء - عَالى : ٠‏ لدا 
Ais 2‏ 1 م رو ر a‏ 


جَاءَكَ الْمُسَفِقونَ قَالوا تَشہَدُ إِنَكَ ا الله يعلم إِنك لرسوله والله يَشْبَد [ 
الْمَُفِقِينَ لكذبُورتَ» [ا لنافقون: .]١‏ 


الشرح: 

بعث النبي خ4 خالد بن الوليد -الصحابي المعروف- إلى بني جِلمَة 
-قبيلة من العرے۔- فدعاهم ال الإسلام ؛ فاستجابواء ولكنهم لم يقولوا: 
أسلمناء بل قالوا: صبأنا. وصبأ بمعنى : خرج من دين ودخل في دين آخر؛ فحینئل 
هم أرادوا شيكا وهو اسا وهذا يدخلهم ٤‏ الدین ؛ فقالوا: صبأنا. فجعل 
خَالد يقتل هنهم ويأسرء وَدفع إلى كل رَجُل أسيره» فقال بعضهم : والله لا أقتل 
أسيري ؛ وبدءوا يتضامون فيما بينهم ويتواصون ألا يقتّل هؤلاء الأسرى ؛ لأنهم 


(١)‏ أخرجه البخاري )4( وو (۷۱۸۹)ء والنسائي (0 ۹ 0)› وأخمذ امك وابن م حبان 


.)]٦۷٤٤( 
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قد أقروا بالدين» وقالوا: صبأناء فأخبر النبي 4# بشأنهم فقال: (اللهم إني أبرأ 
إليك ما صنع خالد» اللهم | ني أبرأ إليك مما صنع خالد). 

إذن» ليس المراد لفظ الشهادتين إنما الراد المعنى» ولابد من العلم بمعناها 
وكذلك لابد من الجزم والتصديق بها؛ لقوله تعالى: «فَاعَلَرَ أنه لآ ل إِلَهَ إل الہ 
آحمد: ۱۹]. ما معنى (اعلم)؟ أي: اجزم وأيقن وصدق واقطع بهذه الكلمة (لا إله 
إلا اللہ). 

والمنافقون في عهد النبي #2 كانوا يقولون: لا إله إلا اللہ ويقولون: محمد 
رسول الله » ويصلون الصلوات مع المسلمين» ویذکرون الله ولكنهم لا يذكرون 
الله إلا قلیلاء ومع ذلك حكم الله عليهم بقوله : : «إِنّ اَلْسَفِقِينَ و فى آلدرك الْأْسَفَلٍ مِنَ 
آلثار» [النساء : 0 .]١‏ 

وقال تعالی : «إذًا جَاءَكَ الْمُحَشِقُونَ قَالوأ شبد نك لرسول الله , یہ 
الشهادة لايم و ناکرا ریا تيليا جار ؛ لذلك قال : «والله يَعَلَم إِنَكَ لَرَسَولَهُ 
وَآللّهُ یلہد إن الْمُسَفِقِينَ لَكَذْبُوت» االمنافقون »]١:‏ أي : كاذبون في قولہم : تشہد 
زك لر ل أللّو4. 

والسؤال الذي یطرح: ما هي الطريقة لتحصيل (لا إله إلا الله)؟ وما السبيل 
الذي يتوصل به المكلف إلى اليقين بمعنى (لا إله إلا اللہ)؟ 

فنقول: لا تنحصر الوسيلة والطريقة في النظر ولا في الشك ؛ وزغا المراد اليقين 
بهذا المعنى» وبأي دليل استطعنا الوصول به إليها؛ فإنه یکفیناء وهناك طرق 
توصلنا إلى هذه الشهادة» منها تصدیق النبي < ومنها رؤية القرائن 
والأحوال ؛ ومنها رؤية نصر الله للمؤمنين» ومنها الاقتناع الكامل بهاء ومنها ما لو 
قلد الإنسان غيره في هذه الشهادة فإنها تصح منه على الصحيح. 
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كمَايَهُ اليّقين يا خبَارٍالرَسُول: 

٠‏ من حَصل لَه البقين بإخبار رس لٹ كَنَاءُ دلك البق لِحَدِيث 
یمام بن علب قَالَ اس 5@: (بيما : لحن جلوس مع الب ل في المسجد 
اک ل على جال اعا لي المع ا م قال لَهُم: أيكم محمد 
قلكا: هذا الرَجْلُ الآبيَض الْمَكِئ. فقال: ابن عبد الطب فقال الي 8132 : : 
أجبت). فقال إِنّي سائلك فَمُشَدَّدْ عَليك في المسألةء فلا ئد علي في تفسيك. 
فقال: (سّل 50 5 أك). فَقَالَ: أسألك يربك ورب مَن قَبلّكء الله أرسّلّك إلى 
الئاس كَلَھم؟ فقال: الهم تعم). قال: أنشد نشدك بالله تعالى آلله آم رھ أن ھی 


الصلوات ا مس في اليوم وَاللْيلّة؟ قَال: الهم نَعم). قال: أنشدك باش الله 
ْمْرَكَ أن تَصومَ هَذا الشُھر مِن السَة؟ قال: لم م قال: أنشدك ياش الله 


امرك أن تأخُدَ هذه الصّدَقّة من أَغَبيّائئا فْتَقِسِمَهًا عَلَى فقَرابنا؟ فقال: (اللْهُم عم 
فقال الرجل: آم تنا نع و ونون ون من وميه وأا ما 

لبَةَ أخُو بَنِي سَعدٍ بن بكر). رَوَاهُ الُخاري وَمُسلِمْ وَغِيرٌ هُمَا'''. 

وُجُوبْ التظرضي آيَاتالله: 

)١١‏ يجب على المؤمِن مع تضديقه وحزمة أن يطل" ة فی آیّاتِ الله وَيَستَعمِل 
عَقلَهُ لِلفھم كما كب عَليهِ جَمِیع الوَاحِبّات في الإسلام: 7 َعَالَى: «قل آنظروا 
مادا فى اَلمُموتے وَالأرض» [تونس7 ۷۰۷ فير آلإنسن ي خلق4 [الطارق: ٥]ء‏ 
9فليَظر آلإنسَنٌ إلى امه [عبس: [۲٤‏ اقلا يَظُرُونَ إلى آلابلِ كيف خُلِقَتَ © 
وإ آلسَمَآاء كيف رفغت @ وَإلى ابال كيف نُصِبَت @ وإ الأزض كيف سُطِحَت> 


[الغاشية: ۱۷-٠۲]؟!‏ 


(١)‏ أخرجه البخاري )٦١٦(‏ ومسلم )١١(‏ وأبو داود )٤٦۸٦(‏ والترمذي (٦٦١٦)ء‏ والنسائي 


.)۱۲٢٥۷( ماجه (٢١١٤١)؛ وأحمد‎ ٠ وابن‎ )٥٥٤٤( 
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طریقة قَهُالمَظَرِ: 
۲ النّظَرٌ الوَاجِب على ا کلف هُوَ: هُو: المظر على الطريقة ة التي جَاءَ بها القرآڻ. 
كما في الآیّاتِ الْمَقَدّمَق لِقَولِهِ تعالى: «وإِنْ أَحَدُ مِّنَ الْمُسَرِنَ أسْتَجَارَكَ فَأَجِر 


1 


شه 


ی يمع كلدم الہ ُو 

إِْانَةُ الشبّهَات: 

٣‏ من عَرَضّت لَهُ شبهّة وَجَب عليه أن يُبَادِرَ إِلَى إزَالتِهَا بالقظر يتفسيهء أو 
سوال غیرہ من أهل لیل لقوله تعالى: «وإن َم فى رټ يمايلا عل عدا 
توا سور مِّن مثَِِء4 [البقرة: ٢۲]ء‏ وَلِقَولِهِ تَعَالَى: «قإن كنت فى مَك مما ارلا إِلیلک 
فَتقَلِ الذي يَقرَءونَ التب ین قَبَلِكَ4 [يونس: ۹۳]» وَلِقَولِهِ تعَالَى: «قَسَعَلُوَا هَل 

آلذّكر إن کشم ا تَعَامُونَ» [النحل: 47 ]. 

الاستعادّة من الخْطرَات؛ 

تسود ےر جرد جس یج ٍ وليقل: آمَنت 
باه وَرَسُولِهِء لقوله تعالى: «وَإِما سر سیر د 7 إن هو ألسّمِيعٌ 
الله [فصلت: ۴۰ء وَلِحَدِيث أبي مُرَيرَةَ فته قَالَ: قال رَسُولُ اللہ <: (ياتي 


بَلعْهُ مَأمَكَهُد4 [التو ] 


اہ - 


الشيطان أحَدكم فیقول: مَن خَلَقَ کذا وکڈا؟ حى یَقولَ لَهُ: مَن خَلَقَ رَبْك؟ فَإذا 
بلُعْ لِك فَليَستَعِل يالله لله وَلیَْہ)' ومن طریق آخَر: وياد يه ئ باه وَرسبله). 


الشرح: 
قال أنس: (دَخَلَ رَجُلُ السجدء فقال: أيكم مُحَمّدُ؟ قالوا: هذا الأييضص 
النَكِنَ. فتوجه إليهء قسال: ابن عبد المطلِبء فقال الي 44# : (قد أجبت). 


. أخرجه البخاري (۳۲۷۲)ء ومسلم (١۱۳)ء من حديث أبي هريرة د‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم (٥۱۳)ء‏ وأبوداود (٤٤۷٦)ء‏ وأحمد (۸۳۷۲)ء من حديث أبي هريرة ج . 
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۔ فى 


ال لي تايلك فد عك في السا -عندي أسئلة قوية شديدة- فلا يبقى 
في نفسك مني شيء لأني طالب للحق» ٠‏ قال النبي < : (سّل عَما بدا لك 
فقا : أسألك يربك وَرَبُ مَن قبلّك» الله أَرسَلَك إلى الاس كلهم؟ قال : (اللهُم 
نُعم). قال : أنشدك يالله تعالى آلله أَمَرَكَ أن صي ارات اطم في اليوم 
وَاللَيلةِ؟ قال : (اللهُمٌ تَعم). قال : أَنشدُك یالله؛ ۶٦ٗ‏ تصوء هذا ۶ 
السَئةِ؟ قَالَ: (اللَهُمَ عم). قَالَ: أنشدك ياش اللہ أَمَرَكَ أن تخد هَذِهِ الصّدقة مِن 
أَغنِيَائنَا فتَقَسِمهًا على فَقَرَايَنًا؟ فقال: : (اللهُم نَعم). فقال الرجل : آمنت يما جت 
به)» فاكتفى النبي 2 بقوله ولم يطالبه بدليل» ولم يقل له هل عندك نظر؟ ولم 
يقل له النبي #: إيمانك هذا ليس بصحیح؛ لأنه لم يكن بتقلیب النظر 
والفكر» وإنما اقتنعت بكلامي جردا وأردت تقليدي؟ 

كل هذا لم یل َء فدل هذا على أن ما يذكرونه من توقف الإيمان على 
النظر في الکون؛ وعلى الاستدلال على أصل الدين كلام لا يصح ؛ لان صحة 
00 

بل قال الرجل: (آمَنت يما جئت یو واا رَسول من ورائي مِن قومي» واا 
ضِمَامُ بن تعلبّة» أَخُو بني سعد بن بكر). فصّحَّحَ النبي < 4 إسلامه. 

ولكن السؤال : هل النظر مطلوب؟ 
فنقول: النظر أنواع» وأعظم نظر هو النظر في القرآن؛ لأن القرآن مقنع ؛ فإن 
القرآن فيه من الحجج التي تذعن لہا النفوس ؛ ولذلك أمرنا الله سبحانه بإسماع 
الكافرين آيات القرآن ؛ لكن المشكلة أن أكثر من ينتسب للإسلام يكون سماعهم 
للقرآن قليلاء فكيف نطلب منه أن يسمع الآخرين القرآن؟! أعظم داعية إلى دين 
الله هو هذا القرآنء قال تعالى: «فدير بِالْقَرَءَانِ من حاف ون لق: ٢٤٥٤ء‏ 
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وقال: «لأنذركم بي وَمَنْ يَلّ4 [الأنعام: 14] ولذلك كانت تُقرأ الآية على الواحد 
من العرب فيتأثر بها كأنه قد لطم وجهه ؛ لأنه يعرف من المعاني الشيء الکبیر؛ 
وفي القرآن حجج عقلية تذعن لہا النفوس. 

وجبير بن مطعم صحابي» كان قبل الإسلام مع أهل مكة يقاتل النبي ج 
فأسر في غزوة بدرء فجاء النبي #2 بالأسرى فوضعهم في المسجد؛ ليسمعوا 
آیات القرآن. قال: قرأ النبي ظا مرة في صلاة المغرب بالطورء قال جبير: (فلما 
قرأ قوله تعالى: ام خلقوأ من غَيَرِ سَىَءِ ام هم آلْخَطِقُورت» [الطور:٣۳.‏ كاد قلبي أن 
ى" 

اذ لان ى عة 

ار ارک مر بسن بق درل ال کی ا کا ر ا قال قن 
يحي الْعِظمَ وَهِىَ ری لیس: 21/8 فهذه شبهة يتبناها من يجحد الحساب 
الأخروي» فجاء الجواب: «قَل یُخیہا اذى أَنشَأهَا أل مَرّقِه لیس:۱۷۸ء فمن 
استطاع أن يخلق الإنسان أول مرة ؛ فإنه قادر على خلقه مرة أخرى. 

ثم أورد الله سبحانه حجَجًا أخرى : الأرض اليابسة الميتة يأتيها المطر فتنبت ء 
أنبتها الله وأحياها بعد موتهاء فمن أحيا الأرض أليس بقادر على بعثك مرة 
أخرى؟ إلى آخر ذلك من الآيات. 

ولذلك فإن أعظم طريقة لجعل الناس يدخلون في دين الله هي: عرض 
القرآن عليهم عرضًا صحيحًاء ومن هنا قال الله تعالی : «وَإِنْ أَحَدُ مِّنَ آلْمْشْركتَ 


.)٥۸٥٤( أخرجه البخاري‎ )١( 
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َسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حى يَسَمّعَ کلم آله [التوبة ٦٦ء‏ وقال تعالی : «فد در بِألْقَرَءَانِ مَن ساف 
وَعِيدِ4 لق: 2155 وقال: «لِأُنذركم به وَمَنْ بَلّعَ4 [الأنعام: 1۱۱۹ء وقال تعالى: يتأ 
لرّسُولُ يَلِغ مآ ال إلَيلك ين رب المائدة : ۷ء وذلك أن القرآن الكريم اشتمل 
على أفضل الحجج العقلية» والبراهين الیقینیةء فالحجج العقلية الكاملة في مباحث 
العقائدء هي في القرآن بأوضح طريقة وأحسن أسلوب. 

لو قدّر أنه جاءتك شْبْهَةَء كما لو اطلعت على موقع في الإنترنت ووجدت 
شھة؛ أو جاءك شخص وقال : هؤلاء أولياء الله » فكيف لا تريدوننا أن ندعوهم 
من أجل أن نجعلهم يُوصلون مطالبنا إلى الله ؛ لأنهم أقرب متا إلى الله؟ فحینئذِ 
نقول: هذه شبهة من شخص تجهله أو تظن فساد عقيدته» والواجب عليك إن 
كان لديك القدرة والأهلية للنظر في آيات القرآن في هذا الباب فخذ بهذاء وإن 
كنت عاجرا فراجع العلماء. 

ونقول في جواب هذه الشبهة: أنها حدثت في قوم نوح ؛ فإن الرجال الذين 
عُبدُواء کانوا رجانا صالحين» هل أنجاهم زعم من زعم أنهم يقربونهم إلى الله 
ومع ذلك حكم الله بأن أفعالبم من الشرك لكون من توجه الناس إليه العبادة 
والدعاء من الصالحين؛ ومع ذلك لم يكن فعلهم صحيحا؛ بل كان من الشرك› 
فما أنجاهم كونهم علماء وأولياء لله. 

وأيضًا انظر لقوله سبحانه: طقلا تَدَعُوا مَعَ آله أحَدا) الجن :218 وقوله سبحانه : 


ا انه مي > ھا ری ھی ی د 7 رہے 
وو ال ممق دافن ع دون الله من لا يَسَتَحِيبٌ له إل يوم القَيِمَة وهم عن ذُعَايهِمَ 


عَِلُونَ © وإِذَا حش رَآلئّاس نوأ هم أَعدَآء ووأ بعِبَادَهِمَ كفرين4[الأحقاف »]١-٠:‏ فهذه 
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الآية اشتملت على حجة عقلية متينة» فهذا الذي تدعوه من دون الله دعه 
يكلمك ؛ بل دعه يستجب لك ؛ فحينئلٍ كيف تدعو من لا يستجيب لك؟ ! 

وهناك شبهات عرضت ف كتاب الله عز وجل» وأتى جوابها واضحا صريحا 
لتعلیم الناس كيفية الجواب عن الشبهات» وانتبه فهناك من يحاول أن يشبه على 
الخلق» مثال ذلك في قوله تعالى: «وّإن كدتُمٌ فى رَيَب4. يعني : في شك يما رلا 
عل عَبَدِنَا4ِ [البقرة:*؟] هذا القرآن إن كنتم تشكون فيه؟ إذن أعطونا سورة مثل 
آيات القرآن. 

والعرب يعرفون العربية وكلامهم فصیح ؛ وهذا القرآن من جنس كلامهم ومع 
ذلك قال: أنا أتحداكم أن تأتوا بسورة من مثل هذا القرآن» ومع مرور الأزمنة 
المتطاولة لم يأتٍ أحد من أولئك العرب بسورة من مثله. 

وكل المخاطبين عرفوا مقدار هذا الاستدلال ؛ لأنهم عرب ويعرفون مقدار هذا 
الكلام» وبالتالي جاءت ا حاولات اليسيرة محل سخریةء ولذا أعلن أكثر العرب 
عجزهم عن الإتيان بمثل القرآن ؛ لأنهم يعرفون أنهم سيعجزون عنه. 

إذن هذه شبهة» قالوا: القرآن يمكن أن يكون من اللہ ويمكن أن يكون من غير 
الله. قال: الجواب: إن كنتم تقولون أنه من عند غير الله -يعني من بشر مثلكم- 
فهاتوا سورة من مثلهء قالوا: نعجز» إذن ليس من بشر مثلكم» وانما هو من رب 
العزة والجلال. 

وهكذا في قوله تعالى: «قإن كنت فى شَليٍ مما أََلَتا یلک فَسْعَلٍ الي يَقَرَءونَ 


التب ین قَبَلكَ4 [يونس :٤۹]ء‏ فهذا فيه أن صفة النبي الكريم جا موجودة في 


شرح العفائد الإسلاميي لابن باديس 
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م ساي ير 


الكتب المتقدمة التی بأيدى أهل الكتاب» كما قالت تعالى : «الْذِينَ يعور اَلرّمُولَ 
ص هي 7ں ص > وا دو ۔سشھے ل “ھجم بح پ ot‏ ۶ 1 

الى الأ الى تجدونهء مكتوبًا عندهم فى التوّرَئةٍ والإمجيل4 [الاعراف: /ا6١])‏ 
ولذلك أمر الله سبحانه بمراجعة أهل الذكرء فقال تعالى : طِفَسََلُوا هَل الذَّكر إن كر 


لا تَعلُونَ> [النحل : 47]. 

وني مرات تأتي شبهات لإنسان على هيئة حديث نفس» جرد خواطرء ما 
الطريقة الشرعية في علاجها؟ 

ألا نلتفت إليهاء ولا نضع لہا أي قيمة. 

فمثلا شبهة يلقيها الشيطان في قلوب بعض اللحدین فيقوقون: الله خلق 
الخلق» فمن خلق الله؟! وهذه وساوس شیطانء فنقول لك اتركهاء ولا ترد 
عليها. 

يقول النبي 4# لا قیل له: إن بعضنا ليقع في قلبه ما يتعاظم أن يُحدَّث به. قال 
النبي #62 : (ذلك صريح الإيمان"". يعني : حينما تركتم التكلم به كان ترككم 
للشبهة هو حض الإيمان» أي : الإيمان الخالص. 

فإنه لو جاءك من تعرف أنه عدو يريد أن يوقع العداوة بينك وبين الآخرين؛ 
وقال لك: فلان عنده كذا. من أجل أن يوقع بينك وبينه العداوة» فإن الطريقة 
الشرعية» والطريقة العاقلة في التعامل معه؛ عدم الالتفات إلى شبهته. 

فان اتصل عليك شخص بالجوال» وأنت لا تريد مكالمته» لأنك تعرف أنه 
كاذب وأنه غشاش وأنه يريدك أن تقع في المصائب العظيمة» فأحسن ما تعمل معه 
01 وق اتصيالة: 


.)۹۱۵١( وأحمد‎ »)01١١( أخرجه مسلم (۱۳۲)ء وأبو داود‎ )١( 


شرح العقائد الإسلامیۃ لابن باديس 


إذن؛ لاي ۷تت  '),‏ ص اي SS‏ 
کس اقول كفا > إن خبطي EOE‏ رنكا بذاقر ا احرؤة ملا 
أصكب آلسّعِير4 [فاطر : *]. 

إذنء علاج وساوس الشيطان أن لا نلتفت لهء ولا نقول له شيئًاء كما قال 


ارے۔ سے 


تعالی : طِوَإِمًا يرك من اَلمَيطن راسد باه نه إِنْهُ هو آَلسَّمِيعٌ اَلَعَلِيمٌ4(فصلت۰:٦۱۳.‏ 

وفي ا حدیث : (يأتي الشيطان أَحَدکم فيقول: مَن خَلَقَ كا وكذا؟ حتّی يقول 
هُ: من خَلَقَ ريّك؟ فإذا بَلعَ ذلك فليستيذ يالل ولينته). أي : يتوقف. 

ومن الأمثلة للشبهات في زماننا الحاضر: أنهم يقولون: هذا منع الإنسان من 
الحديث بما يكون في نفسه» فهو ينافي الحرية. قلنا: لا ينافي الحرية ؛ بل الامتناع من 
الكلام هو الحرية. فإنه لو جاءك إنسان بكلام كاذب وقال لك: زوجتك تفعل 
الفعل الشائن الفلاني» وأنت تعرف أنه كاذب» فإنك لا تتحدث بذلك» ولا 
تذهب لزوجتك وتقول : فلان يقول كذا؟ لأن هذا يوقع الحزن في قلبها بلا فائدة» 
بل يوقع بينكم العداوة» وحينئذ تقول لك زوجتك: ما قلت هذا الكلام إلا 
لوجود شك في» فتقع العداوة» والواجب عليك أن لا تتحدث بتلك الأکذوبة؛ 
وأن لا تنقلها لأحد ؛ بل تعرض عنهاء هكذا أيضًا تعمل مع الشبهات الشيطانية. 

وعندما يأتينا صحفي ويكتب في الإنترنت أو في الجريدة مقالة مشتملة على هذه 
الشبھاتء التي هي وساوس شيطانية أوقعها الشيطان في قلبه» كان الأولى به 
والأحرى ألا يلتفت إليهاء وأن لا يكتبها وينشرهاء وقد وصف الله من كان كذلك 


.)175( أخرجه البخاري (۳۲۷۲)ء ومسلم‎ )١( 


شرح العقائد الاسلاميت لابن باديس 
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بقوله: «سْيَطِينَ الإنس وَآلْحِنْ يُوى بَعَضْهُمَ إن بَعَض رُخَرْف الْقَوَلِ غرورًا» 
[الأنعام: 21١1١7‏ أي : ليس عندهم إلا أنهم يزخرفون القول. وقد يأتون بآيات قرآنية 
ويشبهون بهاء مثل أولئك الذين قالوا: خصمنا محمداء لأنه يقول: «إِنَكُمٌ وَمَا 


و ٦ك‏ 


تعبدورتّ من ڈویں اللہ حصب N‏ لها ورِدُورتَ» [الأنبياء LAAN:‏ وإنه قل 
عبدت الملائكة وعبد عيسى وغزیر؛ وهؤلاء ليسوا حصب جهنم › فنرضی أن 
نكون معھمء ولم يتأملوا في هذه الآية؛ حيث قال تعالى: ِنَم وَمَا 


پ ص 0 
0 


تَعَبُدُورت». و(ما) لغیر العاقل. ولذلك نزلت الآية بعدھا : ِن الست سَبَقَتَ لَهُم 


مہ 


یُتا الحَسّی وتيك ع مُمَعْدُونَ> [الأنبياء: .]٠١ ١‏ 

وهكذا لما جاء النصارى للنبي 4# بحتجون عليه بالقرآن» قالوا: نحن نقول: 
الله ثالث ثلاثة» وهذا موجود في القرآنء لن الله يقول : «إنا نحن رتا ا اکر وَإِنَا لَه 
لحَفِطونَ» االحجر:۹]. 

فما الطريقة الشرعية في مثل هذا؟ نقول : هذه مشتبهات» وحكمها الشرعي أن 
رداك کرام هن مل قولة فان «أنمَا إلَهُكُمَ إِلَهُ واحد4 [الكهف: )]١١١‏ 
وقوله : «قل هو أله أَحَدٌ (الاخلاص : .]١‏ ولذلك قال الله سبحانه : «هوّ الذي أ 
عَلَيكَ لكب يته ءا ثكمت مآ الكتب وَأکز مُتَصَرِمَتْ» » طمتَمَييَت أي : 


))١7189( أخرجه متصلا الطحاوي في شرح مشكل الآثار(٦۹۸)ء والطبراني في الكبير‎ )١( 
والضياء في المختارة (٣٥۳)ء والواحدي في أسباب النزول (ص۰٣٣۳۰)ء وأخرجه الفاكهي في‎ 
اختاز مكة (۲٦۱۳)ء وابن عساكر في تاريخ دمشق (٤٥/۳۲۸)ء وابن جرير في التفسير‎ 
.)۳٥۹/۱( (۵۳۹/۱۹)ء وف سيرة ابن هشام‎ 


شرح العقائد الاسلاميتّ لابن باديس 


كلاف ران اا وا سے خا يعن اقاس ان الان تی عله 
۰ ۱ 2 ے6 صلا ر فر _ وار ع ٠‏ ۱ 5 برهو ۔ 
فيفهم منه معنى باطلا «قأما الذِينَ فى قلوبِهم رَیٔغ4 أي : انحراف عن ا حق؛ «فيتيعور 


ٌُ 


ما تَمَبَهَ مِنَهُ» أي : يأخذون بالتفسير الخاطئ الذي لا يدل عليه كلام الله» وذلك 
«أنتماء الْفِبَكَةِ وََتِيهَ تأُويلف» والفتنة. أي :. جعل۔ الناس_ينصرفون_من- الحق_ إلى 
الباطل» فيرون أن الباطل هو الحق ؛ فإن هذا هو الفتنةء والفتنة : أن ترى الباطل 
حقا. وَابَعِعَاء تَأويام-» يعني : صرفه عن معناه ا حقيقي إلى تعن باطل ما یعلم 
توه إل آنه حقیقةء أي : لا يعلم حقيقته التي یؤول إليها إلا اللہ ء ويقابل الذي 
في قلوبهم زيغ الراسخونء قال تعالی : والس شون فى الْعِلرِ يَقُونُونَ ءامنا يم گل مّنْ 
عند رَبِکا4 أآل عمران: ۷]. أي : یؤمنون أن الآيات ا حکمة والآيات المتشابهة كلها 
من عند الله» ولذلك علینا أن نفسر الآيات المتشابهة بالآيات ا حکمة؛ وحینئذ 


ءاوه م*8 واه عله 
۳ وج ترج >>> AS‏ 


شرح العقائد الاسلاميي لابن باديس 
يان مَعنَى الإسلام: 
الاسلام بمعنی الدين: 
7 0 5 م 5 4 وہرے و و ق .5 


ے۔ 2ے 


مَحَمّدٌ ص من العَقّائد ٠‏ والأعمال والآحکاب" لقوله ۲ 35 ايو عِندَ أ 
الإِسَلمُ» [آل عمران: ۱۹]ء وقوله تعَالى: «وَرَضِيتَ كم آلْإِسَلَمْ ديا [المائدة: ۳]ء 
ولقوله © (بْنِي الإسلامُ عَلَى خمس...) الخ . 

ويمعنّى الانقیاد والاخلاص: 

٦‏ الإسلام الذي سمي به الدين مَعنَاهُ الإنقِيّادُ لله ثعَالّی ظاهِرا وَبَاطًِا 


والإخلاص ل فيهمّاء لقوله #كعالى روسن اخسن ديا لَه 


١ ta 


یمر ممن املع وَجَھَد لله وهو حن 
وَأنبَعَ ِل رهيم حَنِيهًا 27 الہ إِترهِيمَ حَليلاً4 [النساء: ١۱۲]ء‏ وَلِقَوَلِهِ تعَالٌی: بل 


9 4 52 م 


مَنْ أَسْلَمَ وهه لله وهو سن قله اجره عِندَ رَيْيِ ولا حَوْفٌ عليه وَل هم خَرَنُونَ> 
[البقرة: ١۱١۱ء‏ وَلِقَولِهِ تَعَالَى: «فقل أُسَلَمَت وَحَهِىَ لله َمَن أنبَحَنِ م4 [آل عمران: ۲۰]. 

تسميّة الدّين بالإسلام: 

۷ الذي كُلَّهُ اِنقِیَاد لله و وإخلاص | 2 ياي إسلاماء - لقوله تعَالی: 
ما ام إلا لِیَعبدُوا أ لَه صن أذ ا الدرين حتفاء ويقيموأ كلوه وتوا | الزكوة وَذالِكَ دين 
الْقَيْمَة4 [البينة: .]٥‏ 

الإسلامُ بمعنى الأعمّال الظاهرة: 

|۸( ويجيء ؛ الإسلام سان الشرع اشا تع الأعمّال الظَاهِرَةٍ الدالَة 
کے الظاهِر عَلَى الانقیاد والإذعان ا عَلَى التصديق الام لما جَاءَ في 

بث سوال جبريل گلا قال: (يَا محمد أخيرني عن الإسلام؟) فقال رَسُول 
الله ت2 : (الإسلام أن تشهد أن لا له را اھ ان كنم رَسُول اللہ وَتُقِيم 


.)۱٦( أخرجه البخاري (۸)ء ومسلم‎ )١( 


شرح العقائد الاسلاميت لابن باديس 


الصلاة وَتُوْتِي الزكاة ُو | رَمَضَانَ» وَتحُجٌ البيت إن اسئطعت إِلَيهِ سبيلاء قال 


قت) 7 و ل م رو(١ا)‏ 
رواہ لم وعيره . 


صدة 0 


جبريل: صد 

إسلام لا يَنْمَعْ: 

۹ وَیَحِیء الإسلام عى الاستسلآم في الاجر ون | 
لا ينفع صا حب لقوله تعالى: قلت الأغراث ءام قل لم وينوا وَلیکن قُولُوَا أُسَلَمَتَ 
لما يَدَخُلٍ الْإِيمَنٌ فى فُلُوبَكُم4 [الحجرات: .]١١‏ وَلِحَدِيثٍ سَعدٍ: أعطى رَسُول الله 
ج رهطا -وَسَعدٌ جالس فيهم- قال: فتَرَكَ رَسُول الله < مِنهُم مَن لم بُعطِہ 
هر اعنم ال ٠‏ فُقلت: سم سی سن 7 لأرَاهُ مُوْمِئَا 
فقال رَسُول الله 22: (أوَ مُسِلِمًا؟) فسکت قلِيلا ثم عَلَبَنِي ما أعلّم منه» فقلت: 
ا رَسُول الله مالك عن فلآن؟ فَوالله إني لآرَاه سول الله ج : (أوَ 
مُسِلِمًا؟) فَسَكْت قلیلا تم علبي ما کی نا 1 0 اھ قالای 
فلّان؟ واش ني لآرَاء 3 قال رَسُول الله <: (أوَ مُِما؟ | ي لأعطي 
لجل وَغَيرهُاَحَب إِليٌ ينه حَشية أن َكب في الذَارعَلَى وجهو) روا سه٠‏ 


ن إيَان في القلب» وَهَذَا 


الشرح: 
قال المؤلف : بيان مَعنّى الإسلام". 
)١‏ كلمة الإسلام مَرَةِ -كما تقدم- يراد بها التوحیدء وهذا المعنى اشترك فيه 


0 1 


جميع الأنبياء. 


)١(‏ أخرجه مسلم (۸) وأبو داود (٥۹٦)ء‏ والترمذي (٢٦٦۲)ء‏ والنسائي (۹۹۰٦)ء‏ وابن ماجه 
(1۳)» وأحمد )۱۸٤(‏ من حديث عمر قله : وورد نحوه عند البخاري (۱۹)ء ومسلم (۹) من 
حديث أبي هريرة د . 

(۲) أخرجه البخاري (۷۸١٢۱)ء‏ ومسلم .)۱٥٥(‏ 


شرح العقائد الإسلاميي لابن باديس 

او يرادية شرا عمد الڈی جا هامن عد الله سبيحانه مل 
ولذلك تقول : الصلاة من الإسلام» وصلة الرحم من الإسلام» الأخلاق الفاضلة 
من الإسلام. ومرات يؤتى بكلمة الإسلام ويراد بها أصل دين الإسلام» ومنه قوله 


2 . : (أسلم تسلم) . 


قال : (يجِيءٌ لفظ الإسلام في لِسَان الشّرع مُرَادَا به يه الدين كله الذي جَاءَ ؛ 


م سا تس فى 2 ). 
كما قال إن غ اليرت عند الله الْإِسَلَمٌ4 آل عمران: 1۱۹ء وقال تعالى: «آلْيَوَم 


و د 


أَكْمَاتُ لَك دينك وَأَمَمَت عَلَيَكُمْ نِعْمَتى وَرَضِيتُ لَكُمْ آلإِسَلَمْ دِيكًا4 [المائدة: ۳. 

قال تغال 9 كائها ال کا امثوا اکظر اق الثلى اد ولا كرا حطويف 
لسْيَطّن» [البقرة: ۲۰۸]. السلم هنا: الإسلامء وهو المراد بقوله: «وَرَضِيتٌ لَكُم 
آلْإِسَلمَ ديئا». وحديث : (بني الإسلام على خمس. 0 

إذن ؛ الإسلام يراد به الدّين» ومعنى الدين: الطاعة ومنه قوله تعالى: <ِوَوَصّیٰ 
ہآ رهم بيه وَيَعَقُوبُ يب ِن الله اَصّطفیٰ لَكُمْ اللرينَ قلا تَمُوتَنٌ إلا وَأنثم مُسَلِمُونَ» 
[البقرة: .]١177‏ فيما يتعلق بباطنك في قلبك» فطاعتك لله با لخوف منه ورجائه يدخل 
في اسم الدين» وكذلك طاعتك في الأمور الظاهرة» في أقوالك في أعمالك 
والا خلاص له فيهما. 

قال تعالى: «وَمَنْ أَحَسَنُ دِيكا مّمّنْ أَسْلَم وهه ب4 » أي : أن أفضل الناس طاعة 
هم من أخلص لله تعالى وحده» فعمل إيمانا واحتساباء فإنك تقول : ل 


.)۱۷۷۳( أخرجه البخاري (۰٢۲۹)ء ومسلم‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )۲( 


شرح العقائد الاسلاميت لابن باديس 


المللء تسليم واستلام» كذلك هنا كأنك سلمت وجهك لل ٠‏ فكانت عبادتك 
ووجهتك إلى رب العزة والجلال وحده 9وَهوَ محر أي : اتبع الشرع ؛ لأن الدين 
يبنى على أمرين : سی وهو إسلام الوجه لله» ومتابعة للنبي ج وهو 
الإحسان. تع مل رهيم <: يونا حبیفا4. «يلة4أي : شريعة. لحَنِيفًا» ا مائلا من 


رج - یا 


الشرك إلى التوحيد. <وَآحَدَ آله إِيَرَهِيمَ حليلاً4 [النساء: .]۱۲١‏ 


ارہ صرد ري - و 
0 


قال تعالی : «وقالوا لن يَدَخُلَ الج ا من کانَ هود أو صریٰ تللك أَمَانِيْهُم َل هَانُو 
برَمَمَكَوٌ إن كنثْرٌ یں قيرَت* البقرة: »]١١١‏ فرد الله دعواه وذكر أن من | لذي 

يدخل الجنة حقيقة بقوله : بی من اما م وَجَهَهد لِله. أي كانت عبادته لله وحدہ؛ «وهوٌ 
سر4 أي ارت 3 أنبياء الله » لہ اجره عند ریم ولا وف عَليهم ولا هم حَرَنُونَ» 
[البقرة: .]١1١١‏ «ققل أُسَلَمَت وَجھی یِلَه وه ومن أنْبََنِ* [آل عمران: .]٠١‏ 

إذن ؛ هذه علامة دينك : انقیادك لله › مهما كان في مقابلة ذلك من شهوات أو 
شبهات أو قوة بشرية ولو كانت غاشمة» تقدم طاعة الله على طاعة أولئك. 

قال تعالی : «ومَآ أمروأ إل لِيَعَبُدُوا اَل لصن لَه آلدِينَ4. أي : الطاعة لله وحده. 
«حُتقَاء» مائلين من الشرك إلى التوحيد طوئُقیمُوا آلصّلَوة وَيُؤْتُوا آلركوة وَذَلِكَ دِينُ 
آلْقَيّمَةِ4 [البينة : .]٥‏ 

إذن «وَمَآ أُمروأ»المخاطب هم المشركون وأهل الکتاب : اليهود والنصارى «إل 
لِيَعبدٌوأ». 


ھہ۔ ھ 


۳) ثم قال : 0 - ۰ 0 
يراد به الأعمال الباطنةء كما قال النبي 4# لما سأل جبريل عن الإسلام قال: 
(أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله» وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاةء 
وتصوم رمضانء وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا). هذا ظاهر. 
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)٤‏ كذلك قد يأتي لفظ الإسلام ويراد به الإسلام في الظاهر من المنافقين. 

وقد اختلف أهل العلم في تفسير قوله تعالی : «قَالَّتِ الْأَعَرَابُ امنا قُل لع ويوا 
لیکن قُولُوَأ سلما [الحجرات: .]١5‏ ما معنى الإسلام؟ بعضهم قال: المراد به : أنكم 
وصلتم إلى الدرجة الأولى من درجات الدين وهي الإسلام» ولم تصلوا إلى 
الدرجة الثانية وهي درجة الإيمان. 

وبعضهم قال: إن هؤلاء العوام من المنافقين» ولذلك سمی أعمالهم الظاهرة 
إسلامّاء وإن كانت لا تنفعهم في الآخرة» ولذا قال الله سبحانه: «وَلَمًا يَدَحْلٍ 
آلْإِيمَنُ فى قلُويكة» [الحجرات: 5 .]١‏ 

وجاء في الحديث أن جماعة جاءوا إلى النبي َء فتصدق على بعضھم؛ 
وكان سعد بن أبي وقاص جالساء فأعطى أربعة» وترك النبي جن رجلا لم 
يعطه النبي . قال سعد: هو عندي أفضل من غیرہ؛ وعندي أن قیام ذلك 
الرجل بالطاعات والشرائع أفضل من غيرهء فقلت: يا رَسُولَ اللو» مالك عَن 
فلآن؟ فواللہ إِنّي لأَرَاهُ مُؤمِنَاء فقال النبي 4# : (أَوَ مُسِلِمًا). فكرر هذه اللفظة 
ثلاث مرات ؛ وقال له النبي 6# في كل مرة: (أوَ مُسلمًا). كأنه يقول: Ab)‏ 
له بالإيمان ؛ فإنك لا تعلم هل عنده إيمان في قلبه أو لا يكون كذلك» وأنت لم 
تشاهد إلا أعماله الظاهرة فقط. 

ثم قال النبي 4# مُبنًالماذا أعطى أولئك ولم يعط ھؤلاءء قال : (إنّي لأعطي 


0 
ل “ ورو سم ع 


الرجلء وغيره أحب إل منهُ حَشية أن يكب في النّار على وجهه). يعني : ذاه 


٠ 


الدنيا فتنسيه الآخرة وبالتالي يكون من أهل نار جهنم والعياذ بالله. 
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بیان معنى الإيمان 
الإيمان في اللشي: 

RI‏ + کی 3 5 r f‏ 7 و 2 و 
٠‏ الإيمَانُ فی اللعَة: الصديق» لِقولِه تَعَالَى: «وَمَآ أنت ہِمُوین لکا وَلَوَ كنا 


صددقين* [يوسف: ۱۷]. 

محل الإيقان. 

۱ محل الإمّان بِمَعتّی التصديق الجازم هُوَ القلبُ لِقَولِهِ تعالَّى: «وَلَمًا يَدَحْلٍ 
اليم فی ُلُويِكُم» [ا حجرات: ١٤]ء‏ «َإِنْمَا يَسَتَمَذِئْلك الَنِینَ لا یُقیثوت اللہ وَالْيَوَرٍ 
الاجر وَآرَتَابَتَ فَلُوبُهُمَ فَهُمٌ فى رَیَيِهۃ يَتَرَددُورت» [التوبة: ٤٥]ء‏ وَلِحَدِیث أبي سعيد 
الخدري س قال: قال رَسُول الله 8222ة: (يدحل اله أهل الحئة الجئة» ويدخل من 
يَشَاءُ يرَحمتِه وَيُدخِلَ آهل الثار انار ثم يُقول: انظرُوا من وَجدئم في قَلبِهِ مثقال 
رو ین خرڌل من يان فَأخرجُوةٌ) رَواہ مُسلِم". 

الإيمان بمعنى التُصد يق ؛ 

٣‏ وَبَحِيءٌ لفظ الإمّان في لِسّان الشرع مُرَادَا به النُصلدِيق الجازم باللہ 
وَمَلائِكْتِهِ وكتُبهِ وَرُسْلِهِ وَاليّوم الآخر والقدر كُلّهِ خيره وَشروء حُلوہ ومر لِقولِه 
عَالَى: ءامن ألرَسُولُ ما أنزل إلَمَهِ ین رَبك وَآلْمُؤِْئُونَ کل ءَامَنَ اوملكت وکو 


وَرسُلِ4 [البقرة: ۲۸۵]ء وَلِحَدِيثٍ سوال جبریل الا قال لِلنْبِيَ 2: (أخيرني 


٠ 8. » 4 -‏ ٍ- رو 7 رشو و - - ےھ و 
عن الإمّان؟ قَال: أن تُوْمِنَ باللہ وَمَلائِكتِهِ وكثّبهِ وَرْسِلِهء وتُوْمِنَ بالقدّر كله خبرہ 


ل بوم لا و علا 1 
وسرہ و ومروا . 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۲)ء وورد عند مسلم (۱۹) من حديث ابن مسعد  ٠‏ لا يدخل النار أحد 
في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان . 
(۲) أخرجه مسلم (٥۳)ء‏ وأصله عند البخارى (4). 
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ثم قال المؤلف: "باب : بيان مُعنى الإيَان". 

بعض الناس يقول : الإيمان في اللغة هو التصديق » قد يستدلون عليه بقوله تعالى: 
طَمَا انت مين لتا و سكا ند رم۷ ای تمصدق لنا. ولذلك قال 
بعض الناس : الإيمان هو التصديق بالقلب فقطء ونقول: هذا خطأء فإن الإيمان في 
اللغة أعم من التصديق ؛ لأن التصديق القلبي الذي لا يكون معه عمل لا يقال له 
إمانء ولذا لما قال: وَمَآ ات يِمُؤوِنٍ لُکا4. لم يكن مدلولہا: لیس بمصدق فقط» بل 
اها لست مصدق عرق لا سنا يلسانت انا قن قلا يوسف: 

إذن لا يصح أن نجعل الإيمان مقتصرا على ما في القلب فقط ؛ بل الإيمان يشمل 
الأقوال والأعمال والاعتقادات ؛ ولذلك قال النبي 4# : (الإيمان بضع وستون 
شعبة -الإيمان- أعلاها: قول لا إله إلا الله -هذا الاعتقاد- وأدناها إماطة الأذى 
عن الطريق). فإن أخذ الحصاة من الشارع ووضعها خارج الطريق» وكذلك رفع 
حجر كبير في الشارع ؛ لیس قولا ولا اعتقادا؛ بل هذا عمل» ومع ذلك جعله 
النبي 2 من الإيمان» فدل هذا على أن الإيمان لا يقتصر على ما في القلوب. 

ولذا قال الله سبحانه: وما كان آله لِمْضِيعٌ إِيمَسَكُمَ» البقرة:47١].‏ ما معنى 
«إِيمَتَكم» ؟ هذه الآية نزلت في تحويل القبلة» كانت إلى بيت المقدس فحولت إلى 
الكعبة. «سَيَقَول اَلشُفَهَاء مِنَ آلتاس تا ولنم ن بهم نى گائوا علب قل ہک شرف 
المرب يجَدِى من يَشَاء الل صرط ُستقير © وديك جَعَلتَكم أمة و لقڪوئو 
شہَدَآءَ مو N‏ وَمَا جَعَلَا لبه الى ىت عَلَيَآ إلا له 


4ه 
ہے و ديه 


م مع سول یکی عقا عل حب وا كانت لك ا على رین دى آل ونا ان 
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الله ليضية ینگ ب الله بالناس لَرَءو ف رجيم [البقرة VET:‏ لآنهم قالوا: 
صلواتنا الماضية إلى بيت المقدس ما حكمها؟ وأولئك الأشخاص الذين ماتوا قبل 
تحويل القبلة تضيع صلاتهم هباء منثورا؟ قال الله سبحانه : «وَمَا كان آله لِيُضِيعَ 
إِيمَسَكُمْ آله الاس َرَو رجيم [البقرة:١٤٠1؛‏ يعني : صلواتكه . 

قد يقول قائل بأن الله سبحانه يقول: طإنٌ لسن لى خسر @ إلا الذِينَ ءَامَنُوا 
وَعَمِلُوأ آلصَّلِحَدت» [العصر:١-].‏ فعطف العمل على الإيمان؛ والعطف يقتضي 
المغايرة» فيكون الإيمان مغايرا للعمل الصالح» فنقول: الأعمال الصالحة جزء من 
الإيمان, سو وسر چوس تقتضي المغايرة ؛ ولذلك قال الله 
سبحانه بعدها: « وَتواصوا بِالْحَقْ4 والتواصي بالحق من الأعمال الصالحة. وقال 
بعده: لوَتْوَاصَوَأ بآلصّبْره والتواصي بالصبر جزء من التواصي بالحق وكلاهما من 
الأعمال الصالة. 

فهكذا نقول: الأعمال الصالحة جزء من الإيمان؛ ولا يُمتنع أن يؤتى بالاسم 
العام ثم يعطف عليه بعض أفراده كما في قوله تعالى : طفِہمَا فلكهة وغل وَرَمّان» 
[الرحمن:18]. الرمان نوع من الفاكهة» إذن قد يؤتى بالاسم العام ثم بعد ذلك 
يعطف عليه بعض أفراده. 

فلا يمتنع في لغة العرب عطف الخاص على العام» ولذلك قال الله سبحانه : 
لمن گان عَدُوَا نل وَمََِكَتِي وَرسُليہ وبري وَوِيكَلل4 االبقرۃ:۹۸]. وجبريل وميكال 


من الملائكة. 


.)٥٤( أخرجه البخاري‎ )١( 


شرح العقائد الاسلاميت لابن باديس 


© ©» © © © © ©6© هه ه© هوه وه هه وه وهه6ه هه هه ©6ه© رر روڈ هه هه »هه هه هه هه هوه هوه وه هوه وه وه روڈ هو هه وه هوه هه هه هه و © هه وه وه هه وو وه وه همه وه وووءوه 


وقد يقول قائل : إن الله يقول: «وَلَمًا يد خل الْإِيمَسُ فى قلُوبكج» [الحجرات: 5 .]١‏ 

والجواب أن يقال: نحن لم ننف أن أعمال القلوب تدخل في مسمى الإيان» 
لعن رولك ول على أن اعمال الجوارح ليست من الإيمان؛ ولذلك قال تعالى : 
تما َنِم الین لا مُؤينُو بآقہ ووم اجر رابت فَ4 [التوبة: 1٤٤‏ 

قل : فالإيمان بالله كما يتضمن اعتقادًا یتضمن عملاء إذا آمنت بالله معناها أنك 
تترك المعصية» إذا آمنت بالله معناها أنك ستقدم على الواجبات التي أوجبها الله 
عليك. 

ولا يعني هذا أننا ننفي الإيمان بوجود المعصية أو ترك الواجب» فإن هذه الأمور 
تزيل كمال الإيمان ولا تزيل الإيمان بالكلية » فأغصان الشجرة جزء منهاء ولا يعني 
هذا زوال الشجرة عند قطع بعض أعضائها. 

وقد يستدل بحدیث أبي سعيد: (يدخِل الله أهل اة اة ودل مَن يشا 
یرَحميهء وَبْدِخِلٌ أهل الا النّارَء ثم يُقول : انظرُوا من وَجدئم فی قله م قال 5 
مِن خَردّل من يان فأخرجوة)'". 

قل: والجواب أن يقال: هذا صحیحء نحن لم ننف أن يكون جزءًا من الإيمان 
ما في القلب» لکن الحديث لا يقتضي أن عمل الجوارح ليس من الإيمان. 

وعلى فرض أننا قلنا بأن الإيمان هو التصديق» لکن التصديق يكون أيضا 
بالعمل ؛ ولذلك قال النبي غك : (إن اله كتب على ابن آدم حظه من الزنى؛ 
أدرك ذلك لا محالة» فزنى العين النظر» وزى اللسان المنطق» والنفس نی 


.)۲۲( أخرجه البخاري‎ )١( 
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وتشتهي › والفرج يصدق ذلك كله ویکذبه)'. وتصديق الفرج عمل. 

إذن ؛ التصديق لا يقتصر على ما يتعلق بالقلوب. 

قال تعالى : «يَتأَيًا الذِينَ ءَامكُوَأ ءایوأ4 [النساء: 17]. الإيمان بالله يكون بالاعتقاد 
الجازم بالقلب ويكون بالعمل الصا ح؛ ولو كان يراد به الاعتقاد الجازم فقط لا 
صح هذا الأمر؛ لأنه قال: «يتأجا الْذِينَ ءَامُوا ءَاووا4. لو كان يقول: يا أيها 
الففھرت اا ن اعمقدوا کات ا تار کا كان لات م لكن کان 
الإيمان يدخل فيه الأعمال كأنه قال: يا أيها الذین آمنوا واصلوا واستمروا في 

٠‏ واستكملوا درجات الإيمان بأقوالكم وأعمالكم. 
ويدلك على ما ذكرت لك أن النبي <2 فسر لفظ الإيمان في بعض المواطن 


بالأعمال الظاهرة. 
قال ابن عباس : ری سو ابی ج بالایمان بالله 
وحدهء ثم قال : (هَل درون ما الان يالله؟) قالوا: ا 020 ول عل ل 


م بى بر سدس ص م لير سے 


(شهادة أن لا إِله إلا الله وان مُحَمَدًا رَسُولُ اللهء وَإِقَامْ الصّلاة وَإِيمَاءُ الركاةء 
وصوم رَمَضَانَ: وأن تُودوا خُمْسًا مِنَ المغته”". 

إذن ؛ عرفنا حقیقة معنى الإسلام ومعنى الإيمان» وأن الإيمان لا یقتصر على 
اعتقادات القلب» بل يشمل نطق اللسان ويشمل عمل الجوارح. 


عاد عاد واد داع اد 
3ح 2 ياج يي فين 


0 


.)۲٦١۷( ومسلم‎ ›)1۲٤۳( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١١/( ومسلم‎ «(o) أخرجه البخاري‎ (٢ 
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الإيمان بمعنى الأعمال الظاهرة: 

۳( 2 في سان الا أيضًا مُرَادَا به الأعمال الظاف: من الآقوّال 
والأفعال المبنية على الُصلِیق واليقين» لِحدیث وَفدِ عبد القیس؛ قال ابن عباس 

طفنه: امرحم اليا ج بالإيمان باللہ وَحدہُ وقال : (هل درون ما لإمَان 
باللّه؟) 7 فر 5 ٠‏ قَالَ: (شَْهَادَةٌ أن لا له إل الله وَأنّ مُحَمِّدَا سر 
الله وَإِقَامْ الصلاة وَإيقَاءٗ الزّكاةٍ» وَصّوم كا درن وڈوا حمسا مِنَ المغكم) روه 
البتخاريا ومسلم. ۰ ۰ 

تلآقي مَعنی الإسلام والإيمان: 

٤‏ قد وارد لفظ الإسلام وَلَفظ الاجا مان عَلَى اعيِقادِ القلب e‏ وَالعمّال 
الظَاهِرةٍ من فول وغیره البنية على ذلك الاعتقاد لحديث و جبريل ادم في فير 
الإسلام وَحَدِيث وَفدِ عبد القيس الْتَقَدُم في تفسير الإيان. 

ونطق اللسان بالشهادتين تصديق» وفي نفس الوقت هو خضوع وانقيادء والزكاة 
تصديق وإذعان وطاعة؛ ومن الإيمان محبتك لإخوانك المؤمنين» وليست ا حبة ثمرة 
للإيمان؛ بل هي جزء من أجزائهء أي أن اسم الإسلام قد يطلق ويراد به الإيمان. 
كما قد يطلق الاسم الإيمان ويراد به الإسلام» فكل من هذين الاسمين يطلق على 
الآخرء خصوصا إذا لم يذكر الاسم الآخر معه. 

ويلاحظ أن الأعمال والأقوال الموافقة للشرع هي تصديق له ء ولیست خارجة 
عن مفهوم التصديق؛ بحيث يقال بأنها مبنية عليه. 


تحصيلٌ ما قد 
تارذ الإسلام والإيمان عَلَى الاعتقاد وَالنُطق وَالعَمَل: 
ار حَقِيقَيٌ الدین: 


7 الاو ع باللمَان وَعَمَل یا جُوَارح الظاهِرَةٍ وَالبَاطِك 
وك وَاحِدٍ مِن اللَلائَة يسه می إِيَانا باعتبار؛ .2 إسلاما باعتبار آخر. 


شرح العقائد الإسلاميي لابن بادیس 
- فَعَقدُ القلب يُسَمّى إِهَانا لاله تصلديق» وَيُسَمّى إسلامًا لان عَقدَ القلبِ عَلَى 
الشيء إِذْعَان وَخضُوغ لَه 
ےنا اللّسّان بالشهادئين يُسَمَّى مانا هُ دَلِیلُ عَلَى التصديق وَيُسَمى 
ات گا تھا فى ا خضوع والانتیاں _ 
-٢ ْ‏ الك مكلا تُسَمّى إِاتا لأا مَِيةٌ على التُصلريق» وكمرةٌ من تمَرَاتہ 
نُسَمّى إسلاما دنه انقیاڈ وإذغا. 06 | 
7 - وَالحْبُ في الله مكلا يُسَمّى إا لاه مني على التصديق وكمرة من كمَرَاتَه 
ویسمی ی إسلاما لاله ٠‏ انقياد وإذعان. 


الشرح: 

قال : : «والرّكاة مكلا تُسَمّی رانا انها مسنة 7 ية على التُصلدريق». 

يدخل في الإيمان في الوضع الشرعي حسب النصوص القرآنية والسنة النبوية 
أقوال اللسان» رمل يالقلب وَعَمَلٌ بالجوارح» فمَن استكمّل ذلك استكمّل 
الإيان» دكن لم : مكيل لم کیل الاجا ولا يعني أننا ننفي عنه اسم 
الإيمان. 

فمثلا: صلاة النافلة بالليل من الإيمان» ولو قدّر أن إنساًا لم يصل بالليلء 
يصح أن نقول: هذا ليس مؤمنًا. 

أتي بمثل يوضح هذا: الأوراق في الشجرة أليست من الشجرة؟ لو قطعت 
بعض هذه الأوراق من الشجرة فإنه لا يزول اسم الشجرة ؛ بل تبقى شجرة ؛ 
2 ۳ھ 0ئ ",0" 
9 ٹپ ً9 ٘ ٘ 238010 


شرح العقائد الاسلامیۃ لابن باديس 
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كالأغصان الأصلية» وهناك أشياء تلغي الإيمان بالكلية كما لو أخذ ا جذعء ولو 
كانت الأغصان باقية ؛ فإننا أخذنا الجذع فأتلفناه ؛ فإن ما على الشجرة من إغصان 
لا يزال باقيّاء ومع ذلك فإنها لا تسمی شجرة:؛ لموت الشجرة. 

ولذلك دَكرَ الله سبحانه أن الأعمال الصالحة تدخل في مسمى الإيمان فقال: 


فقون [الحج: 0 "]. 
کار صت وو و ہے صا ۶ رو ه 
وقال : «إنما المؤينورت الذين ءامنوا ؛ 


2 


و 9 دي نا ہے 8 2و ص و 31 0 
وَأَنفسِهِمٌ فى سَبِيلٍ اَل أولَتيِكَ هم لصَّدِفُورت» [الحجرات:٥۱.‏ فأدخل الجهاد في 


له 


َه رر و ا کسر پر و ری ہر و 
لله وَرّسولهے ثم لم يرتابوا وجهدوا باموالهم 


نسي اليا 
75 لد نار ُ2 و ¢ دوك م و ك ٤‏ اير 8 7 01 5 


ا خير للآخرين من الإيمان. 


7 َ ع و م روه ,تا عم ب كال تس ”> 7 ا 00 
وقال : (لا يؤمِن أحدكم حتی ١‏ ن احب إليه من والدہ وولدو والناس 
أجمعِين) '". فجعل محبة الرسول جج من الإيمان. 


.)50( أخرجه البخاري (۱۳)› ومسلم‎ )١( 
.)٤٤( أخرجه البخاري (٥۱)ء ومسلم‎ (00 


شرح العقائد الإسلاميي لابن باديس 


الإيمان فول وَعَمَل: 
(٦‏ لاان في الوّضع الشرعي هُوَ قول باللْسّان عمل بالقلب وَعَمَلُ 
بالجوارح»› و فمن استكمل ذلك بک ايان ومن 1 يستكملة لم پستکیل 


0# یھ 


رین ذا دک الله وَحلَت قلُويج» [الأنفال: ۲]» 


الإمَان» لِقَولِه تعَالَى ؛ طإنمَا الَمُویثُوں آل 


وله ي7 


تما الْمؤْيتوت آلذِينَ اموأ بالل وَرَسُو لہ ثم لَب يرَتَابُوأ وَجَسِهَدُوأ مۇلهم وَأ نفسهم فى 
00 وتيك هُمُ آلصَّدِفُوتَ» [الحجرات: ١۱ء‏ ولقوله 2 : (لا يوي أ حَدُکم 
حَنّى يُحِبْ لآخيه ما حب لِنَفْسِه) روَاهُ الٹیخان عن أنس 8ھ ولقوله ج 


م © ماج ے 


(لا د يؤمن سی و ا حب إليه من وَالْدِهِ وَوَلَّدِهِ والئاس أجمعين). رَوَاه 
ال عن اس كه ولقوله م (الإهان بضع وسبعون» أو بضع ویون 


a 


شْعبَة فَأَفضَلْهَا قَول: ا لَه إلا اله وأدئاها إِمَاطَةُ الآذى عن الطريق» وَالْیَاءُ شعبة معبة 
بن لفاغ روا اشخان -رَحِمَهُمًا الله- عن أبي هُريرة 5 . 


و سام ê‏ و 


لإيمَان ن يريد وينقص: 
۷( الإيان يزيد بل ونقصء يزيل يزيادة الأعمّال و 3 بنقص بنقصهاء لقوله تحَالى: 
طوإِدَا تلت عَلَهّمْ ءاهد رَادَيجُمَ اَ4 [الأنفال: ٢]ء‏ وَلِقَوَلِهِ تَعَالَى: الین قال لَهُمُ 


الئاس إن الئاس قَدَ جَمَعُوا اک َآَحَشَوَهمَ َرَادَهُمَ ِيمَننًا وَقَالُوأ حَسبتا حَسَبا الله وَنِعَمَ 
الْوَكيل» [آل عمران: ۱۷۳]» ولقوله ا من 7 نکم منکرا فليغير فلڪ فليغيرة بیو 


فإن لم يُسئطع فيلِسَانف فإن لم يَستَطع فبقليهِء وَدْلِك أضعف ضعَف الإمان)ء روَا 


2 


الشيخان عن أبي سعد ا دري وا 0 


ہے 


هو س ہہ © 471ر 


التصديق يَقوى وَيَضعْف: 
0 سے الذي و و از ؛ الأصلي ف 7 بقوى ویضعف يقوى بالفلر 


.)٤۹( أخرجه مسلم‎ )١( 


شرح العفائد الإسلاميي لابن باديس 0 : 
ِيَضعْفْ یفید ذلك لقوله تعالى: «ولكن لْيَطْمَيِنَ قبى» [البقرة: .]151١‏ وَلِقَولِه 
َعَالَى : «وكدَللك ری إِبَرهِيمَ مَلَكوت السَميوت وَالْأَرَض وَلِيَحُونَ مِنَ آلْمُوقيينَ» [الأنعام: 
٥ء‏ وَلْحديث أبي هریرة مُه قال: قال رَسول الله ج: من تقس عن ملم 
کر ِن كرب الدتيا تفس ) الله عَنهُ كربة مِن كرب يُوم | لقيامة» وَمَن يسر عن مُعسیر 
سر الله لله عَلَيهِ في الدُنیا وَالآخِرَةء ومن سر مَسلِما سٹرہ سره الله في الڈُنا خر 
الله في عون العَبد ما كان الع في عون أخيهء وَمَن سَلّك طَريقا يكس فيه علما 
سهل الله لَه طريقا إلى اجن وَمَا امع قوم في بيت من بوت الله يلون كاب 
الله ٍ وَیكدَارَسُوئه بيهم ۸ إل رلت عَلَيهِم السكيئة و وَعْشِيْتَهُم الرحمة وحَفتهم الملائكة 
وَذْكرَهُم الله فِيمن عند وتن ظا ا لم بُسرع به په نسبّهُ) رَوَاهُ مُسلم» 
وَلِحَدِیثِ حَنظلَهَ الأسيّدِي َة -وكان من كناب و رَسُول الله 4 - قال: لقینی 
و بكرء فَقَال: كيف أنت پا حَنظلة؟ قَالَ: قلت اق حَنظَلَة! قَالَ: سبحَانَ الله ما 
کُول؟! قَالَ: قُلت: تكون عند رَسُول الله جیا يذكرنا بالنار وَالجئّة. حَنَّى كأنا 
أي عَينء اذا خَرَجِنًا مِن عند رَسُول الله جن عافستًا الأزواج 7 
ولاه نا ال أبو بکر: ِا لى ٹل هَذا! فانطلقت أنا وأبو بكر 
ہیوت بیس ONE‏ 
الله : (وَمَا ذاك؟) قُلت: يا رَسُول الله تكون عندك تذكرا بالئة وَالئار حى 
کائا ري عينء اڏا خَرَجنا من عاستا الآزوّاج والآولاد وَالضَيعات فيا 
کر . فقال رَ ا 2 اللي تفي يده لو ومون على ما تكُوئون 

ند في الك لساك الوك على رشم وَفِي طَرْقِكُمء ولكن يا حَنظَلَة: 
70 وا وا 0 2 ا شل 


)١(‏ أخرجه مسلم (۹۹٦۲)ء‏ والترمذي (5150), وأحمد (۲۷١۷)ء‏ وروی بعضه ابو داود 
(١١٥٥٤۱)ء‏ و (TIE)‏ و(5555). 


(۲) أخرجه مسلم (۲۷۰۱۰)ء والترمذي (٢٢٥۲)؛‏ وابن ماجه (9؟5), و اذ ٣٥(‏ ۱۹۰). 


شرح العقائد الإسلاميت لابن باديس 


الناس في الإيمان نه واحدة ؛ بل هم متفاوتون» وهنا فإنه لا يصح 
لأحد أن يقول بأن إيمانه يماثل إيمان أبي بكر وعمر وإيمان جبريل وميكال. 

فزيادة الإيمان قد تكون بزيادة الاعتقاد واليقين» وقد تكون بزيادة الأقوال» وقد 
تكون بزيادة الأعمال» وعند نقص هذه الأمور أو بعضها يحصل النقص في الإيمان. 

وقد تواترت النصوص بإثبات زيادة الإيمان» قال الله تعالى: «وَإِذًا تلت عله 


َاينتهر راچ م إِيمدمًا» [الأنفال : ؟]. 


وقال تعالی: «وَإدًا خی بو يک رَادَنَهُ هذه إِيمَسَا4 
[التوبة : 5 .]١7‏ 

وجاء في الحديث أن النبي ج قال من ری ینکم مُنکرا ل وء فان 
لم يَستَطع فبِلِسَانه + فإن لم قن فيقليد»: ولك اف ؛ الإيحان)”". 

وتقدم معنا في الحديث الذي اشر من اتا إن الجنة» قال: (أخرجوا من كان 
في قلبه مثقال ذرة من إيمان) . 


)١(‏ أخرجه مسلم (59), وأبو داود (١٤١۱)ء‏ والترمذدي (۲۷)ء والنسائي (٠:٠ه),‏ وابن 
ماجه (٥۱۲۷)ء‏ وأحمد (۱۱۰۷۳). 
(۲) أخرجه البخاري »)۷٤۳۹(‏ ومسلم (185). 


شرح العقائد الاسلاميت لابن باديس 
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والتصديق القلبي یضعف ویقوی ء إذن ما في القلوب قد یضعف وقد يقوى› 
وتسمية التصديق باسم الجزء الأصلي أمر فيه ما فيه لعدم ورود الدليل الدال على 
هذا التفضيل» وإنما هي كلها أجزاء. 

رع ك :لقان تاوت رص ره مانن العا ای دوش 
ولذلك جاء في سورة التكاثر: «ألْهَدَكُمْ آلتَكاثْرٌ © حى رُرْمُ آلْمَعَابِرَ © كلا سرض 
تعْلَمُونَ @ ثُمٌ كلا سَوَفَتَعلمُونَ © كل لو تَعلمُونَ عِلمَ آلَيَقينِ4» وعلم اليقين مرتبة 
قلبية لر الیم @ ثم لرا عَبَ الَیَقین4 [التكاثر: 1-١‏ فذكر عين 
اليقين» وهذه مرتبة أعلى. 

وني سورة الحاقة قال : «وَإنهُ لَحَق آليقين) [الحاقة:١0].‏ وحق اليقين مرتبة أعلى 
من علم اليقين وعين اليقين. 

مثال يوضح ذلك: عندما يأتيك أناس کثر ويقولون: في جنیف''' مركز 
إسلامي ؛ يصبح عندك علم يقين؛ لأنك تجزم بهذا الخبرء لأن أهل التواتر قد 
رووه» وهذا نستفيد منه علما یقینیاء فإذا أتيت إليه وشاهدته قبل أن تدخل فيه 
يصبح عندك عين اليقين» فإذا دخلت وتجولت فيه أصبح عندك حق اليقين. 

مثال آخر+ شخص أخبر بوجود البحر خبرا متواترا» فأصبح لدیة علم يقين؛ 
فلما شاهده أصبح عنده عين اليقين» فلما سبح فيه أصبح عنده حق اليقين. 

فجعل العلم بمثل هذا متفاوتا. 


)١(‏ ثم شرح هذا الكتاب ابتداً في المركز الإسلامي في جنيف» الذي بناه الملك خالد بن عبد العزيز 


شرح العقائد الاسلاميت لابن باديس 


واستدل لذلك بقول الله سبحانه : «وَإِذْ قال إِتَرَهِعمُ رَبٍ اُرنی 2 كيف تخي ۶-2 


قال اول د 0 قال بل وليك لِيَطَمَيِنَ قلبى4» االبقرۃ: .]۲٦٢‏ إذن هناك زيادة في الإيمان 
والطمأنينة» وجاء في الحديث أن النبي 4# قال : (ليس ایر كالمعايكة). 

إن الله عز وجل لما أخبر موسى بما صنع قومه في العجل» لم يلق الألواح ؛ فلما 
عاين ما صنعوا ألقى الألواح فانکسرت''' 

ولذا قال: «وكدَ للك تُرى إِتَرَهِيمَ مَلَكُوتَ أَلسَمَوَتِ وَالأرَض وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِينَ» 
[الأنعام : 0/ا]. ليزداد يقينًا. 

وجاء في حديث أبي هريرة ف أن النبي 4 قال: (من تقس عَن مُسلِم 


کے © 


كرية ون كرف انا نفس الله عَنهُ كربة ِن كربو يوم | لقِيامَة...) إلى أن قال : (وما 


اتمم قوم في بتو من بوت اللو .ون كاب الله ويَعدَارَسُوئه يهم ؛ إلا لّت 
َلَيهِمُ السكيئة» وغشيتهم الرّحمة» وحفتهم اللائكة» وَدْكَرَهُمْ الله فيمن عِندَمُن 
ومن أبطأ یه عَمَلَهُ لم سرع يه نُسبّهُ)”". 

قال حَنظَلَةَ -وکان من كاب النبي گا : لقيني ابو بکر؛ 07+ 
کا 0ا انا او ھا رليف ان 05760 قلق 


رع فير ہہ 


کون عند رَسُول الله کھت بذک رتا بالّار وَالجَنّة» حتّی كأنًا رَأي عَینء فإدًا خَرَجِنَا 


ء)١۹٦٤( أخرجه ابن حبان في ((المجروحين)) (۱۸۳/۱)ء والطبراني في ((المعجم الأوسط))‎ )١( 
.)۲۰۰/۱( وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء))‎ 
.)۲٤٤۷(و‎ ›)۱۸٤۲( صحیح؛ أخرجه أحمد‎ )۲( 


(۳) أخرجه مسلم .)۲٦۹۹(‏ 


شرح العصائد الاسلاميي ابن بادیس 


ین عند رَسُول الله 4# عافستا الأزواج والأولادَ وَالضّیعَات؛ فَتَسِينًا كثيرًا. 
والمراد بالضیعات : الأعمال الزراعية وغيرها. فقال أبو بکر: إِنّا لتلقى هثل ہَذا! 
فانطلقت انا وُو بكر حى دَخَلنَا على رَسُول الله 4# قلت : افق حَنظلة يا 
رَسول اللهِ؟ قال : (ومَا ڈاك؟) فذكر له مثل ما ذكر لأبي بكرء فقال النبي ج : 
(وَالذِي تفسري پیلد 000+ على ما تكولوة ناي في الڈکر صّافْحَتكم 
الملايكة على فرشيكم وفِي طرقكم» > ولكن پا حنظلة : اعت اق 
کا سناع و بتاع 

وقوله: ساعة وساعة» ليس بمعنى ساعة طاعة وساعة معصية» وليس كذلك 
معناه ساعة ذكر وساعة غفلة. 

وإنما الأعمال والطاعات تتنوع وتختلف؛ فتجعل لكل عمل منها ساعة؛ 
ولذلك أنك عندما تعامل الناس بمعاملة طيبة» تكون قد أطعت الله» وعندما 
تضحك مع أهل بيتك وتدخل السرور عليهم تكون بذلك مطيعا لله سبحانه» 
وهذه إحدى الساعتين» إذن هناك ساعة للذكر تطيع الله به» وهناك ساعة 
للطاعات الأخرى؛ ولذلك حياة المؤمن كلها طاعةء لكنها متنوعة متعددة؛ 
فتختلف» فهذا معنى قول النبي < : (ساعة وساعة). 


علم م 
یتپ weso‏ کےا مگ A wem‏ 


خ] oS‏ م AS‏ ا 


شرح العقائد الاسلامين لابن باديس 


انعدام اليقين: 
۹) من عدم من إِمَانِهِ البَّقِينُ حرج من دَائِرَةٍ المؤمِنِين» وکان مِن جُملة 
الكافرين» ولو نطق بالشهّادكين» وَعَمِلَ أعمَال المؤمنين» لِقولِهِ ثعَالی: «ومن بَکفر 


red 


بال وَملتكتف وَکُتریٍ وَرسُلهہ وَاَليَوّمِ آلآخر فَقَدٌ صَلّ ضَلَلاً بَعِيدًا» [النساء: ٠۳١١‏ 


ےچ ور ص أ ۳ 0 
قَولِهِ تعَالی: «إِنّ اليرت يكفرون پال وَرسَلف وَیُریڈوںت أن يفوأ بین الله وَرسلهہ 
03 


ص 


وَيَقَولُوَ وين عض وَتکفر عض وَيرِيدُونَ أن يَكَخِذوأ بن لك سَريلاً © © ولتك 
ن يرون حَقَا وعدا لِْكَفِرينَ عَذَاب تّهِيتَا4 [النساء: 8١51-١6٠١‏ وَقَولِهِ تعَالى: 
«إذَا جاك اَلْمَُفِفُون قاو كمد إِنكَ لَرَسُول آله واه يَعلَمُ اك لَرسُوله آله يغد إنَّ 


اَلمُتَفْقینَ لكذبوت» [المنافقون: .]١‏ 


الشرح: 
و 
قال: «من عم مِن اماه نه اليقين خرُج من دَائْرَةٍ المؤمنين». 
المراد بالیقین : الاعتقاد الجازم» وقد يطلق على الأمر ا حتم الوقوع» قال تعالى : 
وَجتتلك من سب بنا يقين4 [النمل: ٢۲]ء‏ ومن صفة أهل الايمان يقينهم بالله 
وح ین سيا بث يقين* االنمل > ومن هل الإيمان يقينهم بالله ؛ 
عد 
جا .0 رر OE IR‏ 
وجزمهم باليوم الآخرء قال تعالى: «#وَجَعَلنَا مجم يم ڈو پاتا لما صبروا 
م ال سرس ان ار ,رھ ۔ 7 ۰ مس کے 9۔ںہم۔ رب اله ہے رر د 
وَكانوا بعايبجتا يوقنون‰ [السجدة: »]۲٤١‏ وقال : #هدذدا بصتیر للناس وھدی ورحمة 
2 2 بل - و 2 ور ر ت مو ہی سے گے َ‫ 2 أ 
لقو م يوقنور 4 [ا جاثیة: 25٠١‏ وقال : «وَالذِين يوينون ما أنزل إِلَيكَ وَمَا أنزل ين َلك 
م ا .سص را ۔ھ ۔ E‏ 5 ہہ sf‏ و اط ےی و ي ۔ 
وَبالااخرة ھ يوقنون# [البقرة : ٤‏ وقال: #وّمن احسن مِنَ الله حكما لِقوّم يوقنون» 
[المائدة: ٥٢٥٥ء‏ فما ثبت لله عن الله عز وجل أو عن رسوله 8 وجب الجزم به 
والتصديق له » ومن لم يفعل ذلك مع علمه بأنه خبر الله » كان بمثابة المكذبين له ؛ 


شرح العقائد الاسلامیۃ لابن باديس 


ولذا قال المؤلف: «من عدم من إيمانه الیقین خرج من دائرة المؤمنين» وكان من 
جملة الكافرين ولو نطق بالشهادتين» وعمل أعمال المؤمنين»» واستدل المؤلف 
على ذلك بعدد من الآيات القرآنیةء منھا : قوله سبحانه : لوَمَن يَكفْرٌ بالله وَمَلَتَِكتوء 
َه وسلو وليم الا خر فَقَدَ صل صَلَّلاً بَعِيدً41 [النساء 1٠١١:‏ 

ومفهوم هذا أن الكفر بد يكون بعدم الجزم واليقين» ولا يعني هذا انحصار 
الكفر بهذا النوع ؛ بل قد يحصل الكفر بالأعمال» وقد يحصل بالكفر بالأقوال» 
كما في قوله تعالی : وین سَأَلتَهُمْ قوی إِمَمَا ڪا وض ولعب فل ابال واي 
وَرَسُوإِء كىم تَسَجّرووت © لا تَعَعَذِروأ قد كفرَم بَعَدَ إِيمَیْک> ۔التوبة:٦٦-٦٦]ء‏ 
وسیقرر المؤلف هذا المعنى فيما سیأتي ء حين ذكره ككفر الإباء والاستكبار» ككفر 
إبليس » كما أنه هنا أشار إلى أن من أنواع الكفر النفاق الأكبر. 


یاد ع اد وام واد اد 


جاب iS‏ بروج واج رم 


شرح العقائد الإسلاميي لابن باديس 


باي التُطق: 

٠‏ من عَم مِنهُ التق إباية ولا ٹر کن ين اوت کان مِنَ الكَافِرِينَ 
إقوله تعالى: بحي وَاَمَتيَعَتهَا نسم طُلمَا وَعُلوًا4 [النمل: 5 .]١‏ 

اعرف بدون ن ځڪ 

من لم فع فل لاع من عفد لس م ية تلك الم و 
يكن بها مِنَ المسلمين» لِقَولِهِ تعالى: لين ءَاتیْكهُمُ لكب يَعَرقُوتهُ. كما يعرقُونَ 


اہ تاهب [البقرة: .]١557‏ 


الشرح: 

قال: «من عَم ينه النطق إباية وَعِنادا). 

اوران اذ -ص 2ء بول او بقلي 
-فقط- أن الله حق» وأن العبادة للهء وأن (لا إله إلا الله) حق» ولكنه لم يذعن 
لذلك بلسانه وعمله ؛ فهذا ليس من المؤمئين» فان إبليس يعرف أنه (لا إله إلا اللّه) 
وأن العبودية حق واجب لله سبحانه » ومع ذلك لیس من المؤمنين. 

وهكذا قوم موسى كما قال الله عز وجل عنهم بقوله: «وَجَحَدُوأ با وَاسَتَيقَئتَهَآ 
نسم ظلمًا وَعُلُوا> [النمل: 21١5‏ فإنهم لا امتنعوا عن عبودية اللہ واتباع رسوله على 
جهة الاستكبار كما حكى الله عن فرعون وقومهء أنهم قالوا: ٭فَقَالُوَا أَنؤْمِنُ لِبَکرین 
يتّلا وَقَوَمُهُمَا لَکا عَسِدُونَ> [المؤمنون: 2147 وهو كفر أبي طالب» فإنه كان يعرف 
صدق النبي 4# ؛ ولكنه لم ينقد له ولم يتبعه حمية لدي ن آبائه. 

۵8 روفاد لك كر اله فان من کڈب الله في خبره فإنه یخرج 
من دائرة الإسلامء إلا أن يكون جاهلا فيعلم» ولذلك اليهود كانوا يعرفون أن 
محمدًا حك صادقء وأن دينه حق؛ لکن لم سی هذه المعرفة ؛ بل قامت 
عليهم الحجة بذلك» ولذلك قال الله تعالى : «الَدِينَ ءَاتيَكهُمُ ينهم الككب يَعَرِفوئهُء کُمَا 


e‏ ون مها متهم یک مُونَ ألْحَقٌّ وَهمّ يَعَلَّمُونَ4 [البقرة:57١]»‏ وقال: 


ا اه م يه ی 


َه واو فإن د ولوا فَإِنَ الله ل يب الکفرینَ> [آل عمران : ۳۲]. 


شرح العقائد الاسلامیۃ لابن باديس 

الإيمان بلذون َمل 

۲ من ضَيّع الآعمَالَ لم يَخرّج من دَائرَةٍ الإيمان, لِقَولِه تَعَالَى: «وإن طَأيِقَعَانِ 
مِنَ الْمُؤْمِِينَ أفََعَلُوأ فَاصَلِحُوا بَيَجُمَاهُ [الحجرات: ۹]ء ولحديث أبي بكرة ب قال 
سَمِعت رَسُول الله ج4 يقول: (إذا التَقى الْمسلِمَان يسَيفيهما فَالقَاتِلُ وَالَقثُولُ في 
الگار)» فَقْلتْ: بَا رسُولَ الله هتا القَابِلٴ فَمَا بَالُ القتُول؟ قَالَ: (إنْهُ كان حَريصًا عَلَى 
كل عابي ارا يل" 

ارتكَاب القاصي وأكرة؛ 

۳ من ارئكب الْحَاصِي سمي فاسقا حَنّى يوب لِقولِه تعالى: «بقّس الس 


صد بو 24 ےور صو ۰۔ 3 ر ك 9 27 رم ابو ص کور رز 
الفسوق بعد الایمین ومن لم يتب فاولتيك هم الظامون٭ [الحجرات: ۱۷ء ولقوله 


2 3 > مو د م يم ي سس و کے رع 1 01 م میں و و ۹ 1١‏ 
تعالى: «وَالذِينَ يَرَمَونَ المخصتت ثم لم يأتوأ بأرَبعَة شہدَاءَ فاجلدوهم نين جَلدة ولا 
سر دره ےہ يبو 2 ےھ گر سرت رغ رم اود لھ ر 2 ص ر براه م سه 1 2 3 5ه دراه 
لوا هم دة ابد وَأُولتيِكَ هم الْقَسِقُونَ © إل دين نَابُوا مِنْ بَعّدِ ذلك وَأْصَلَحُوا 


فان الله غفور ریم“ [النور: 5 -0]. 


الشرح: 

قرو اللزلك :9041 قوز گی اسر سے رک روہ ا ع ار بسب 
إقدامه على المعاصي» وبالتالي لا يجوز أن نحكم على شخص بالکفر لكونه زنى أو 
سرق أو قتل» ولذلك قال الله تعالى: «يَتأا لذِينَ ءَامَتُوا كب عَلَيَكُمْ آلْقصَاصٌ فى 
البقرة :01178 فقوله تعالى: «قَمَنْ عفى لهد مِنْ أَحِيهِ سَىَ» سماه أخاه» مع أن هناك 
قلا وسفك دم. 


.)۲۸۸۸( أخرجه البخاري (۳۱)ء ومسلم‎ )١( 


شرح العفائد الإسلاميي لابن باديس 


دع وي 


وقال تعالی : «وإن طَايٍفان مِںَ الْمُؤْيِِينَ آفَْعلُوا فَأَصَلِحُوأ بَيهِمَا>ء ثم قال في الآية 
التي تليها : «إِنمًا اَلَمُوينُونَ إِحْوَةٌ فَأَصَّلِحُوأ بَيَنَ أَحْوَيك» [الحجرات: 4: 21٠١‏ فقوله : 
لمن الْمُؤْمِنِينَ» دلیل على أن ذنب الاقتتال وهو ذنب عظيم لا يكون كفرا. 

وجاء في حديث أبي بكرة: (إدَا التقى الْْسلِمَان يسَيقيهِمًا فالقاتل وَالقتُولُ في 
النّارِ)» قالوا : يا رَسُولَ اللهء ہا القاِل فمَا بال الممَتُول؟ قال : (إِنهُ كان حَرِیصًا 
عَلَى قتل صّاحیو). فلم يحكم عليهما بالكفر مع وجود الاقتتال ؛ بل حكم عليهما 
ببقاء الإسلامء ولذلك قال: (الُْسلِمّان). 

فإن قال قائل : كيف يكونان في النار مع أنهما مسلمان؟ 

نقول: آخر أمرهما إلى الجنة » كما هو الشأن في أهل المعاصي والكبائر. 

ومن ارتكب المعاصي سمي فاسقا حتی يتوب, فهو مؤمن عاص» قال تعالی: 
يقس الام الوق بَعْدَ الإيمَن وَمَن لم يحب فَأَوَْتِيِكَ هُمْ آلضّمُونَ4 [الحجرات : .]١ ١‏ 

ولذلك فإن المقدم على الذنوب الكبائر التي فيها حد شرعي ؛ فإننا نقوم بتنفيذ 
الحد عليه» ولا نحكم بدته» ولا نطبق عليه حد الردة كالسارق والقاذف والزاني ؛ 
بل يجلد أو يقطع ولا یقتلء والجلد إنما یکون من صاحب الولاية لا من أفراد 
آلا 


د عد کو جد بد 


شرح العقائد الإسلامييّ لابن باديس 
بیان معنی الإحسان 
الاحسان لغم وشرعا: 

مع #8 ه٠‏ کو 4 بير ‫ وم ہے لہ َ‫ ري ط۶ ن 

الاتیانغ بالحسئات. والحسئات هِى: فعل الواجبات وَالْستَحبّات؛ وئرك الْمحَرَّمَات 

وَالمكرُوهَاتء وفعل أو ترك المباحات لَأَنْهَا مُبَاحَاتُ مُع النُصديق بلك لله تَعَالَى 

7 4 ۶ و م رج جم عد دس اا م و ۳ 4 

والإخلاص له درم استحضار رؤيّة الله تعالى له واطلاعه على ظاهره وبَاطِيه, 

لِقَولِهِ تعالّى: «فَمَن كان يَرَجُوا لِقَآهَ رم فَليَعَمَلَ عمَلاً صَلِکا ولا مُشَرِك بعِبَادة ريه 


5 - ور ک۶ دوروو 


أَحَذا» أ[العيف: 2111 وفولة تعالی ابل من أشل وجھنھ وهر خيس فل اجره 

عند ر ولا وف عَلَيْهِمٌ ولا هم رون4 [البقرة: ١١ء‏ وَقَولِهِ تعَالی: «إِنْهُ من يك 

ضز تك آل لا ضِيع أَجْرَ اَلّمُحَیسیی ے4 [يوسف: ۰ ولقوله -عَليهِ الصلاة 

بس في حَدِيث جبريل لکنا لما ف" پر الي يق الإحسان, قال: (أن 
عبد الله كألك تراه إن لم تكن راه إل راك رَوَاهُ البخاري وَمُسلِم. 


الشرح: 

الإحسان: الإتيان بالشيء الطيب الفاضل الحسن» ويراد به في الشرع : الإتيان 
بالحسنات» فالاحسان فعل الواجبات والمستحبات وترك ا ٹحرمات والمكروهات. 

والإحسان يشمل نوعين: الإحسان في عبادة الله» والإحسان إلى عباد اللّه؛ 
ومبنى الإحسان على المتابعة للنبي #2 فان کل من كان أكثر اتباعًا للنبي ج 
فهو أكثر إحسانًا. 

وتقدم معنا أن المتابعة والإخلاص هما أساس الإحسان» ولذلك قال الله 


هد 
رھ 


تعالی : طلِیَبلوَكمْ يكر اخسن عمّلاً4 اا ملك : ۲]. وقال : طإتا جَعَلنَا مَا على لاض زيئةٌ ها 


شرح العقائد الاسلاميي لابن باديس 
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لوحم َة أَحْسَنْ عمَل4 االكهف: ۱۷ء فإن معنی أحسن عملا صفتان: 
الإخلاص» وا تابعة للرسول ج» وهذا معنى قوله: «فمَن كان يَرّجُوا لِقاءَ رَبَوِ 
َليَعَمَلَ عَجَلاٌ صَلِحَا وَلَا شرك بِبَافة ريد أُحَدا4 (الكهف: .]٠١١‏ «عمَلاً صَلِحا4» يتبع 
فيه النبي َء فهذا متابعة» وقوله تعالى: «وَلَا يُشَرِكُ بعِبّادة رَيْهمَ أَحَدَا4. هذا 
إخلاص ومن ثم لابد من وجود الشرطين. 

وقال تعالى: بل مَنأَسْلَم وجه ٍّ4 وهذا إخلاص» وقوله : «وهو عير هذا 
متابعة » قله اجره عند ربو ولا خَوّف عليه ولا هم خَرَتُونَ> [البقرة: .]١١١‏ 

والإحسان سبب نحبة الله للعبد ومعيته» وللحصول على الأجور العظيمة» قال 


2 یی وت 7 5 5 کر من اس مواق یا سے 
تعالى : «وأخسنوأ إن الله حب المخسيين) [البقرة: 1۱۹۵ء وقال : «للدين أحسكوأ يم 
a= f° 2‏ 7 ہم م ی تك س سے ۔ 
اقرا اجر عَظِم» [آل عمران: 1۱۷۲ء وقال : ِن رَحمَتَ الله قریث مرت الْمُحَسِيِينَ» 
ء مه سک سبو عه د و ه م , صل ےر وو ےر مو ۔ ي 
[الأعراف: 2105 وقال: «للذيرت احسٹتوا فى هنذه الدنيًا حسكة ولدار الأخرة حير 
و ہو یں و ۱ ااا ده دي ري اك کے 
َلَيْعُمَ دار المتّقينَ»* النحل: 252٠‏ وقال: «ولا يرهق وجوهَهم قتر ولا ذلة أوْلْتِيكَ 

سی سم پیم ر هر 


م 5 مه ع ا ل 5 ديل رر ص م ٠‏ 
اتب اة هم فما حلدون) [يونس: 177+ وقال: «إن ال مَعَ الذِينَ اتقو والذينَ هم 
گا ۔ و 5 3 رام فى ؛؟, لوٹ ل ل ا 
محینُور >4 [النحل : ۱۱۲۸ء وقال : والذينَ جَهَدُوا فِیتا لديم سبلا ون الله لَمَعَ 
۳و ۲ 7 7 کاو ےر 2 ره عي ٭ > دير سىس 0ت 
المخسنين [العنكبوت : ۹. وقال تعالی : ل ٳِنه من يق وَيَصَبر فک الله لا يضيع اجر 
لْمُحَسِييرت»4 [يوسف : ۹۰]ء وقال : «ِوَآصَيرٌ فن الله لا يُضِيعٌ اجر آَلْمُحَْسِيِينَ4 اهود : 
ميرت #ايوسب :165+ ونان : #رواصير ن ييح اجر المحسيين؟ اهود : 
10[ 
واستمع لخصال رتبة الإحسان وثمراتها في قول الله تعالی : «إن الْمْتّقِينَ فى جَنس 


وام © 


۲ ہس ۳۲ 4 > T7‏ ےہ 9 کا ر کت 4 یت - س 21 52 وه سی 
وَعيون 9 ءاخذين مآ َاتلهم رَُمْ نج كاثوأ قبل ذلك سيين © كاثوأ قليلا مِنَ الیل ما 


2 
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ےھ 


يجَجَعَونَ © وَبالأتحار هر مَسَتَغْفِرُونَ 2© وف أُمُوَلِهِمَ حَقٌ لِلمَایلِ وَاَلحرُومِ4 [الذاریات : 
۹-۵. 

إذن؛ عرفنا شروط الإحسانء والآن نأتي إلى أركان الإحسان» وهما التقوى 
والصبر. 

وقد فسّر النبي ظا الإحسان بأنك تعبد الله كأنك تراه» فان لم تكن تراه فإنه 
يراك» بمعنى : أنك تؤدي العمل على أكمل الوجوه» مستشعرا مراقبة الله عز وجل 
لك» ولذا قال تعالى : «وما تَفَعلوا مِنْ حَيَرِيَعلّمَهُ اللہ البقرة: 1۱۹۷ء وقال : طإِنَ الله 


ص وم 


لا نق عليه سَىْءٌ فى الأزض ول في آَلسّمَآءِ4 [آل عمران: 15؛ بل إن اطلاع الله عز 
وجل على العباد لا يقتصر على الأمور الظاهرة ؛ بل يشمل الأمور الباطنة» كما 
قال عز وجل : «وَاعَلَّمُوَأ أن آله يَعلّمُ ما فى أَنفسِكُم فَآَحَذَّروة» [البقرة: ٢٤۲]ء‏ وقال: 
طیعلم حايكة لاعن ما في الصدورة [غافر: ۱۹]. 


وله مله عله مله علو 
oS AS ۳‏ 5 ۳۲ے 


شرح العقائد الإسلاميي لابن باديس 


عَقَائد الإيمان: 
فة الايمان بالله: 


الوجُود وَالقِدَمُ والبقاء: 

٥‏ هُوَ اللَوجُودُ الق لاه الذي لآ يقل وجُودُهُ العدم فَهُوَ القديم الى لا 
بدَايّة لِوُجُودِو وَهُرَ البَاقي الذي لا نِهَايَة لوُجُودو؛ لِقَولِهِ تعالّى: <أفى آله شك قاط 
او سی وََلَأَرّض> [إبراهيم: .]٠١‏ وَلِقَوَلِهِ تعالى: 0 انی رفع الکو ت بغَيّر عم 
ت0 0 ےی عل وني وسر اغف قر کح ری أجلو سی 0 7 
وار وین کل آرت جم ضر انين یغشی ای 7ك إن فى يك تر 
یتفکرونَ ۲ لأَاّض قطع مُتَجَلورات وجنت من اغب و ق بل صان و 
صِنوَانِ بُسَقیٰ ہماء و جار وَتْفْضِلُ بعصا ع بع ضفي الأ كَل إن فى ذلك الوم 
يَعَقلُو ں4 [الرعد:۲-٤].‏ وَلِقوله علٰی: (ریا الْذِىَ أغطئ کل سء حَلقَهُ ثُمٌ مَدیٰ4 
[ط:٤٥].‏ وَلِقَولِهِ تعالى: 07 له رسي الْعَسَمِيرتَ» [الفاتحة:؟]. وَقَولِهِ تعالى: 
ام خُلِقُوا مِنَ غَيْرِ سىء أ هم , اتقوت م حَلَقُوا لسوت وَلْأَرِضَ بَل لا 
يوقنون ۵ أ عِندَهِمَ ځزاین رَبك َم هم الْمُصَيِطِرُونَ» [الطور ٥:‏ ۳۔۳۷] وَقوله َعَالَى : 


1 صر وهو و 


لهو الأول ا وال الو ولان وهو یگل سَىْءِ عَلِم4 [الحدید:٣].‏ 


الشرح: 

هو الموجودٌ الحق : تواترت الأدلة العقلية والنقلية على إثبات وجود الله لا 
إشكال فيه لا يجادل فيه إلا ناقص عقل» إذ هذه المخلوقات البديعة العظيمة لا 
يمكن أن تكون أوجدت نفسهاء فهل يمكن أن يوجد مصنع يبني نفسه؟ هذا في 
المصنع الذي مسافته قليلة» فكيف بالكون العظيم بسماواته وأرضه؟ 

ثم إن النظام البديع والترتيب الدقيق في الکون؛ يدل على وجود مبدعه» فإنه 
لو تركت إحدى الدول من دون تنظيمات» كم يحدث فيها من الفوضى ؟ 


شرح العقائد الاسلامين لابن باديس 


مع أن الناس يمكن أن ينظموا أنفسهم ويرتبوهاء فهكذا أيضا فيما يتعلق 
بالكون ؛ ولذا جاءت النصوص بالتأكيد على هذا المعنى في آيات عظیمةء ما يدل 
على وجود الخالق سبحانه» التذكير بآثار أفعال الله في الكون» كيف فعل سبحانه 
بالطغاة الظلمةء وكيف أسدى النعم للعباد الذين قاموا بعبودية الله وطاعته؛ 
وكيف فطر النفوس وهيأهاء لوف نفس اق تَتَصِرُون4 [الذاریات : ١‏ ؟]. 

ولقد لفت الله سبحانه الأذهان إلى العديد من مخلوقاته العظیمةء ومنها: 
الشمس» القمرء الليل» النهار» فانظر إلى قوله سبحانه: «وَآلشَّمْسٍِ وها © 
لمر ذا تلهَا © وار إا جَلََّهَا © وليل إِذَا يَعْسَهَا © وَآلسَمَاءِ وَمَا بسا © 
وَآلأَرَضٍ وَمَا طَحَلهَا @ وَس وَمَا سَوَهًا © فَأَهَمَهَا جُورَهَا وََقَوَنهًا) [الشمس:١-‏ 
سی )و E led oN‏ 
المتقابللات. 

والله -جل علا۔ لا يقال: له بداية» ولا يقال: له نهاية» فان تصور ذات الله 
فوق طاقة أذهاننا. 

وقد د كر اله شال اللغباد آثان قعله سبخاتة» ليستدلوا بها على وجرد :قال 
تعالى: «أفى آله َك قاطر أَلسَمَوَتٍ والأزض» اإبراهيم .]٠٠:‏ فاطر السموات 
والأرض» معناها: أوجدهما على غير مثال سابق. 

وقال : ہلل الى رقع الشتنوت بتر عد تروچ هم آشتویٰ على العش وَسَكْر 

3 و 7 ره 2 2 
آلشمَس وَآلْقَمَرَ کل ری لِأَجَلٍ مُسی4. فهذا حساب منظم دقيق (ِيُدَيْرُ الأمر يُفَضِل 
الآيّميه. أي : يتصرف في الکونء ويوضح العلامات الدالة على ربوبيته وعلى 
ألوهيته طِلَعَلکم بلقاءِ ریک توقنون4 [الرعد:۲]. ا نجزمون بأنكم ستنتقلون للدار 
الآخرة» فتحاسبون على أعمالكم. 
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وقال تعالی : «وَهُوَأأنزى مَد آلأرض وَجَعَل فيا ری أي : الجبال» «وأيكرا وین 
تل آلكَمَرتِ جَعَل فا رَوْجَينِ الین يُعْشِى الیل لمان أي : يغطي أحدھما بالآخر؛ 
(إنّ فى لِك لیت لَقَومِ يرون @ وق الأرض وَطَعٌ مُتَجَوِرَت وَجَكتُ من أغتب 
وزع وميل صِنْوَانٌ وَعَْرُ صِنْوَانِ» أي : نابتة من أصل واحد ونابتة من أصول 
متعددة » سق بماء وج4 والسؤال: من الذي فرق بين هذه الأنواع , مع أنها 


و 


تُسقى بماء واحد وفي تربة واحدة؟! «ِوَتُفَضِلُ بَعْصَهَا عل بض فى الْأَكُل»: 
فأنواع الصنف الواحد من المزروعات مختلفة» فإن هذه نوعية 7 وهذه نوعية 
أقل» إن فى للك لیت لَقَوم يَعَقلُوںے 4 الرعد:5-7]. فهل يعقل أن تكون هذه 
الأشياء العظيمة فوضى عبثية ليست بدون خالق مدبر لم تكن كذلك. 

قال تعالى : «رَيا الَذِیؾَ أعطَى كل سء حَلِقَهُ َم هَدَى4 اطه: .]٠١‏ أي : وهب كل 
واحد من المخلوقات قدرة تمكنه من تحصيل منافعه» ولذلك نقرأً : «الْحَمَدُ یه رمي 
لَعَلَ >4 فقوله: العالمين: جمع عالم» وما سوى الله من أجناس المخلوقات 
فهو عالم» كالأسماك والطيور والحيوانات والإنس والجن» وقوله: (رب): يعني 
اا و فا الحم 

او باس عي ام خلقوأ ین عير شىء ام هم 
لْخَلِفُوت وچ اَم حَلْهُوا اموت وَالأرّض بل لا يُوقتُونَ (ق) ام عِندَهم حَرَِنُ رَبك ام 
هم الْمُصَيَطِرُونَ4 [الطور: .۳۷-۳۰٣‏ إذن هذا في صفات الکون؛ تدل على الخالق 
سبحانہء وهكذا في صفات ا خالق كما قال تعالى: «هو الأول الجر وَالطورُوَلَيبَاطِنٌ 
وهو يكل سَىْءٍ عله [الحديد :۳ء ومن الأدعية التي كان النبي 4# يرغب أن تقال قبل 
النوم : (اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء› وأنت الآخر فليس بعدك شيء» وأنت 
الظاهر فليس فوقك شيء» وأنت الباطن فليس دونك شيء)'. 


(١)‏ أخرجه مسلم (۲۷۱۳)ء وأبو داود ,)60٠61١(‏ والترمذي ,)895٠:٠(‏ وابن ماجه (۳۸۷۳)ء 
وأحمد .)۸۹٦۱۰۷(‏ 


شرح العفائد الإسلاميم لابن باديس 


سبق وَجُوذة لكل وُجُود: 
) وهو الموجود لذي قو 15 وُجُودِ؛ فكان تعَالى وَحده ولا شيءَ 


ا صه هه و 


مَعَهُه م خَلَقَ ما ما شَاءَ مِن مَخْلُوقَاتِه لِقوله تعَالَى: «هوَّ لاون [الحديد: ۳]ء «حَلَقَ 
أَلمُموتِ وَالأَرَض وَمَا بَيَکَهُمَا> [الفرقان: ۹٦]ء‏ «وَحَلَقَ كل سىء فَقَدَرَهُ تقدیراً4 


1 >1 


[الفرقان: ٢]ء‏ «حَلَقَ آَلسَمَّوَت وَالْأَرَضَ وَمَا بَِكَهُمَا فى سكة أيّام تُر آسَتَوَى عَلى اَلْعرّش4؛ 


کے 


طقل - لَتکفرونَ بالْذِى خَلَقالأرَض فى : یؤمین ن وَكَعَلونَ له اداد ذلك رَبٌ اَلَعَِینَ @ 
وَجَعَلَ فِا رَوَايَِ من فَوَقِهَا وَبَرَكَ فا وَقَدّرَ فا اة فوا ب أ رة اياسو ٤‏ شابن @ ثم 
سَتوَی 0 وَهىّ سے 2 جن ےا و کڑھا فالا اَتَیتَا طَايِعِينَ 


کم اق ہے ي ر ”~~ کا دے را ب سے سر 07 اص 2 
٠‏ 


وخ "يك تشر رر افليس [فصلت: ۱۲-۹]. 


الشرح: 

قال: «وَهُوَ الموجُودُ الذي سبق وُجُودُهُ كل وُجُووٍ -لو قال: وجوده کل 
موجودء فكان الله تعالی وَحَدَهُ ولا شيءَ مَعَهُ؛ ل كلو كارشا ون متخاو ناف 

وجود الله عز وجل أزلي كما في قوله تعالى: : هو الال [الحديد: 61 ومن ثم 
لم يكن شيء قبله سبحانه؛ والمخلوقات كلها موجودة بعد العدم, ويبقى عندنا 
مسألة وهي : هل الخلق قديم أو جديد؟ 

نقول: ما تريد بالخلق؟ والجواب أن نقول: هذا فيه معنيان» الخلق الذي هو 
صفة لله ء وهذا قديم» فإن الله سبحانه خالق قبل وجود المخلوقات : والمعنى الثانى 
أن لت تطلق سر تما ناوات الموجودات› فهذله حادثة موجودة بعد أن لم 
جنس المخلوقات » وهذا خطأء فإنه لا أحد يقول بهذا من علماء الإسلام» والذي 
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قال : الخلق قديم. لم يرد به قدم المخلوقات» وإنما أراد به: قدم صفة الخلق لله 
سبحانه لأن صفات الله قديمة. 

قال تعالی : طهوَالاُوَلُ> [الحديد: "]. 

ثم قال : «حَلَقَ آَلسَمَوَتِ وَالْأَرَض وما بَيِتَهُمَا4ُ [الفرقان : 04]. 

«وَحَلَّقَ حل سىء فَقَدَرَهُ تَقَدِير)4 [الفرقان: ؟]. 

9حَلَقَ ألسَمّوَت وَالْأَرَضَ وَمَا بَيْتهُمَا فى ية أيّام 4 [الفرقان:04]. يقول: ستة أيام 
حقیقةء والسؤال: ما مقدار هذه الأيام؟ فنقول : الله أعلم بها. 

وإذا جاءنا إنسان فقال: ذكر الستة الأيام رمز على قصر الأيام أو طولها. 
فنقول: هذا خطأء لأن الأصل في كلام الله أن يراد به ظاهره» ولا يجوز أن نترك 
هذا الظاهر بدون دليل #ثمٌ اَمَتویٰ على الْعَرشٍِ4. فإن كلمة استوى» معناها في اللغة 
يتنوع بحسب السياق» فإذا جاء بعدها (على) تطلق ويراد بها الارتفاع والعلو 
رار قت للق 

إذا جاءنا إنسان وقال: استوى بمعنى استولى. قلنا: هذا خطأ؛ لأن الاستيلاء 
ليس على العرش وحده» ثم الاستيلاء على العرش ليس منحصرا بما بعد خلق 
السموات والأرض ثم اَمَتویٰ عَلى الْعَرشٍ». 

ثم قال تعالی : «قل أَيككُمْ لَتَكفْرُونَ باأذى عَلَقَ الأرَض ف يَرْمَيَنِ4. قد يكون هذا 
الكفر بجحدہ وإنكار وجوده» أو بعدم الاعتراف بربوبيته وتصرفه في الكون» أو 
بنفي أسمائه وصفاته أو بعدم إفراده بالعبادة» ولعل هذا المعنى الأخير هو الأظهر ؛ 
ولذلك قال: «وَتَجَعلُونَ لَه أندَادَ41: أي أمثالا تصرفون لهم العبادة» ولم يقل : 
تجحدونه وتنكرون وجود ذاته» قال : «قل أَيِتكُم لَتَكفْرُونَ باأى خَلَق الأرض ف يَوْمَينٍ 
وَتجَعلُونَ له أندَادً] ذلك رَبُ الْعَدِينَ4 افصلت: 1۹ء فإن الند: المثيل الشبيه سواء في 
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الطاعة أو في العبودية أو في اعتقاد التصرف في الكون. وجل يما زمئ» | 
جبالاء «من فَوَقِهًا وَبَرَكَ فِہا4 أي : والى عليها الخيرات» «وَقَدَّرَ ہا أَقَويها» 
ویو تی رفسمہ سرت 
طسَوَء لِلسَآيِينَ4 [فصلت : ٤٠]ء‏ ا لمن أراد السؤال عن ذلك» وعلى مراد من له 
کا 

ثم قال -جل وعلا- : «ثُمٌ شوى إلى أَلسّمَاءِ وَهِىَ دّحَانُ» افصلت:١١].‏ هنا عذى 
الفعل استوى ب (إلى) فقال: (استوى إلى)» وهناك فرق بين (استوى إلى) وبين 
(استوى على)» فان (استوى إلى) بمعنى: قصد وعمدء وأما إذا قيل: اس: 
بدون إلى ولا على وكان الفاعل واحداء فمعناه أنه وصل حد الغاية ؛ يقال: 
استوى الطعامء وإذا كان الفاعل أكثر من واحد فهذا يدل على المساواة» تقول: 
استوى فلان وفلان» قال تعالى: «فَاسَتوّئ ى عَلَىْ سُوقِهِء» [الفتح :4 

وهنا قال: «اثُمَ آسَتَوَىَ إلى اَلسمَاء وهی دُحَانٌ فَقَالَ کا وَلِلَرّض ييا طَوَعَا أو كرا 
قاتا تيتا طن @ فَفَصَدهُنَ سبع سَمَوَاسوٍف يَوَمَيْنِ وأُوَحَى فى کل سَمَاو مرها وريا 
آلسَمَاءَ آلڏٽيَا بمَصَدِيحَ4 يعني : ففرغ من تسويتهن سبع سماوات في يومين آخرين ؛ 
ورتب في كل سماء ما تحتاج إليه» وزين السماء الدنيا بمصابيح وهي النجوم 
«وَحِفَظًا4 يعني : إذا أراد بعض الجن أن يسترق السمع وجهت له هذه النجوم- 
«ذَلِكَ تقدير الْعَزِيز الْعَلِيمِ4 لفصلت:۱۲-۱۱]ء هذه الأمور المرتبة من مخلوقات الله 
الدالة غلية انه 


یاد ولد اد ياد م 


«ن» لنت oS‏ لوت ×ط 
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عن کل مَوجُود: 
زی فَهُوَ الي بڌاټهِ عن جمیع الو جُودًات» وهي المفتقرَة كلها -ايتِدَاءٌ وَدَومًا- 
سی سس لاا آلكاس أَىثُم الفقرآء إا 7 وله هو الَفَیُ آَلْحَمِيدُ ©© إن يشا 


صا 5م 


٢ر‏ ات تحلق جَلدِر یلٍ4 [فاطر: ١٥-٦۱]ء‏ قل فَمَن يملل مِنَ الله سكا إت أَرَادَ 
أن بُھللک هلك الْمَسِيحَ او مریم i‏ ومن فى آلْأرّض حر جَِيعًا4» لفل من يَرَرُقَكُم من 
5 وَالْأَرَضٍ امن موا نر اَی من أ لَمَيّتِ ب ورج المَیْتَ 
یرے الحَيْ وَمَن يدير الات صَسَيَفُولُونَ آله َمل ألا تون @ قدا لكر آله ثكم آلو 
قَمَاذًا بَعَدَ الَحَق إل ا فان تُصَرَفُورت» [يونس: ۳۲-۳۱]ء «قل أَعَير آله أتِذ وَلَِا 


1 ص رص 


فاطر المموتِ َال لأّض وهو يطعم وَلا يَطعَرُ> [الأنعام: 10 


ثم إنه سبحانه غني بذاتہء لا یحتاج إلى أحد من ا خلق في كل الأحوال ؛ ول 
جميع الأزمانء ونحن محتاجون إليه في كل حركاتنا وسکناتناء وعبادتنا لا يحتاج 
له 4 إليها ؛ پش سيت وكل العباد يفتقرون إلى الله. 

قال تعالى: «يَتأيًا آلكاس انتم الفقرآء إلى 7 اله هُوَاَلَقَیُ آَلْحَمِيدُ4 افاطر: .]١5‏ 
غني: أي مستغن عنكم لا يحتاج إليكم «إن يَمَأ يُدْمِبَكُمْ»أي: يزيلكم من 
الوجود «ويَأتِ لق جَليي4. أ مة أخرى غيركم «وَما الك على ال بعَزِيز4 [فاطر: -١7‏ 
بين سوا على رت المزة وا لان أن اکم وواتی بقوع شرم كما قال 
تعالی : ا الله لَطِيفٌ حَبيرٌ © له ما فى اَلسُمّوّت وَمَا ف لأر ض ور الله لهو 
َلْقَ أَلَحَمِيدٌ4 [الحج: 2115-7 وقال : «ورَبلك اَلَقَیُ ذو آلرَّحَمَة4(الأنعام: ۱۱۳۳ء 


وكا سات (قُل فَمَن يملل مِنَ آله سَيعًا إن أَرَادَ أن بهل الْمَسِيحَ ب ے مریم 


شرح العقائد الاسلامیۃ لابن باديس 
ع و 7 م٤‏ > 7 71 ع 2 
و امت ومن فى الأرض جميعا» [الماكدة : /ا١]»‏ هل يوجد احد منكم یستطیع ان یرد امر 
الله إذا ان وات 177ر امس رهل مظطعرت أن ردا مره خان إذا 
أراد أن يهلك جميع العباد ! 

وقال سبحانه: «قل مَن يَرَرُفَكُم مِّنَ اَلمَمَآو4 كما في الأمطار؛ «وَالأرض» كما في 


و 


الثات: اکن يملك ألمُمَع وَالاأَبَصر4 يعطي من ۲ يشاء صفة السمع ويمنعها من 


و 22 


الميْت 


و مه 


يشاء» ومن 22 الحی من ع آلْمَيّتِ»كاخراج الدجاجة من البيضة› ول 
یے الحَی4 كإخراج البيضة من الدجاجة» هذه شجرة تموت وتلك بذرة تنبت 
فتکون شجرة» هذا حي وهذا ميت» ما الفرق بينهما وصفاتهما واحدة؟» من 
الذي یجعل هذا حيا ويجعل الآخر ميئًا؟ إنه رب العزة والجلال لأسباب قد لا تُعلم. 

وقوله : یدیز آل4 ان : من الذي يتصرف في الكون؟ والمشركون يقرون بأن 
الله هو الذي يفعل هذه الأمور» لكنهم يصرفون العبادة لغير الله » فيقول الله لهم : 
إذا كان الله هو المتصرف في الكون فحینئذِ يكون هو المستحق للعبادة» ثم قال: 
لأفلا ٤5‏ تكَقون» أي : أفلا تخافون» وأفلا تجعلون لأنفسكم وقاية تحميكم من العذاب 
الشديد. ایونس: .]۳١‏ 

«فدا لكر آله ربُگُر آلحؤ4. الذي خلق هذه الأشياء هو ربكم الذي أعطاكم 
أصناف النعم» «ألَقٌ4 أي : المستحق للعبادة وحده» «قَمَادًا بَعَدَ اَلَحَق إلا آلضَلَلُ». 
هذه المعبودات التي يخافها هؤلاء أعظم من خوفهم من الله» ويرجونها أكثر من 
رجائهم بالله» وهذه ضلال» «قأنْ تُصَرَفُورت», أي : كيف تُبعدون عن الحق إلى 


الباطل » وتتركون عبادة الله إلى عبادة غيره؟ !. لیونس: ۳۲]. 
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«قل أغير الله أَقذ وَلِيَم4 أي: هل يعقل أن أتخذ وليا يتولاني ويقوم بشئوني 
وأعتمد عليه غير الله› «قاطر اَلمُمّوّتِ لاض وَهو يطعم ولا يُطَحَمٌ4. [الأنعام : 5 .]١‏ 


Jor‏ صاة ي 


٠ ۲‏ س“) ٤‏ )ھ 2 - 0 2 2 گے 2 2 
كما قال تعالی : «وَمَا حَلَّقَت ان وَلإإاسن إلا لِيَعْبَدُونِ وق مآ أَرِيدُ مِم من ررق 


ص 


أوأ 


ريد أن يُطَعِمُونِ (2) إِنَّ آله هو اراق ذو الْقُوّة آلْمَعِنُ4 [الذاريات: 4108-01 وإذا كان 
قلبك قد اعتمد على غير الله فحینئلِ جدد إيمانك وصحح نفسك. 

من عقائد أهل السنة والجماعة: أن الصفات التي وردت في القرآن أو وردت في 
السنة مثبتة لله سبحانه نثبتهاء وأن الصفات التي نفاها القرآن والسنة ننفيهاء وأن ما 
سكت عنه القرآن والسنة نسكت عنه ؛ لأن الله سبحانه أعظم من أذهاننا وعقولناء 
وهو سبحانه أعلم بنفسه منا. 


والله لیس بعاجز عن التعبير عن صفاته حتى نحتاج إلى من يأتي فيؤولها ويحرف 


معناهاء وهو سبحانه لا يكذب فی أخباره لوَمَنَ أُصَدَقُ مِنَ اَل قِيلاً4 [النساء: 7؟١].‏ 
7 0 1 روه 6 ہپ ص ر ۔ “ار شير ےھ ا و و 8 ر 7ے ر درو 
وقال تعالی : ألم تروا أن الله سخر لکم ما فى السَمَوات وَما فى الأزض وَسَبَغْ عليكم 
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عقيدةٌالإثبات والثنزيه. 
(A۸‏ كك شت له له تعالى ما KK‏ مته لنفسه. على لسان رسوله. من ذاته وصفاته. 
وَأسمَائَهء وَأَفعَالكء تھی عند ذلك وَلَا لزيد : عليه وره في ذلك عن ممائلة أو 
TT‏ 07 
ولت سے الا ا نحوَهُمّاء وَنُوْمِنْ يحقيقتهمًا عَلَى عا تليق نه الا 
كيف وَبأَنٌ ظَاهِرَهَا الْمتَعَارَة ف في حًا غيرٌ مراد لِقوله تعالى: «ويحدّركم الله 
تَفْسَهُر» [آل عمران: ۲۸]ء «تعلم ما فى فیی وَل اَعَد مَا فى تفسِلكَ» [المائدة: ١١۱]ء‏ 


م 2 2 


ولحديث أبي هريره ف قال: (بعث رسول الله و رت سے خیب 


م ‌ 


الأنصاري فَلَمّا خَرَجُوا م من الحرم لِيَقتْلوہ هُ قَال: 

لست بای جين أل مُسلِمًا على أي جنب كان في الله مَصرعِي 
ا 5 وَإن يشأ ارك عَلَى أوصّال شلو مُمَزع 
فلمًا يل هُوَ وَأصِحًا ري e‏ أصحابة حرم يوم ا رواه 
البخاري ع as:‏ گل وا لہ کر رن ا تق ا ما تَدَعُوا فَلَه لاسما 
ات [الإسراء: ١۱۱]ء‏ طول آلأسماء الس فََدَعُوہُ ا4 [الأعراف: ۱۸۰]ء «الذِى خَلقَ 
قَسَوّى © وَالَذِى قَدَّرَ قَهَدَى وق وَلَذِیَ اخ الى © فَجَعَلَهُ عُمَآءَ أُحَوَى4 [الأعلى: 


»]0-١‏ «قعال لْمَا بريد [هود: ۱۰۷]ء 9وَيَحَبُدُونَ ین دون اَل مَا لا يَمَلِكُ لَهُمَ رزقا من 


مہ ص ارلا ص ہر ے وہ ٤‏ و 
بب 


لسَموت وَالأَرْض شيعا ولا يَستَطِيِعُونَ 9 فلا تَصْرِبُوأ بل الأمئال إِنَ الله بعلم وَأَىثُم لا 

عون [النحل: ٣۷٤-٤۷])ء‏ «إِنمَا يامركم بآلشوو وَالْفَحَشَاءِ وَآن تَقُولُوأ على آله ما ! 
عد 

تعلمون4 [البقرة: »]١79‏ «ليس كمتلهء شىء وهو السَمِيع البَصِير4 [الشورى: .]١١‏ 


.)۷۹۲۸( أخرجه البخارى (۳۹۸۹)ء وأبو داود (٢٦٦۲)ء وأحمد‎ )١( 
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الشرح: 

قال المؤلف: یت ١‏ له تَعَالى ما اه لِنَفْسِهِ ؛ عَلَى لِسَان رَسُولِهِ؛ ین ذَاتِهِ) فلله 
ذات» وكذلك نثبت لله تعالى "صيفاتوء وأسمائه» وَأَفعَالِهِ» وهي عِندَ ذلك ولا 
زیڈ َوه وة في ذلك عن مما أو ماڌ شَہء ين محلو ج2 و قیت 
الاستواء" على العرش 'وَالتْرُول" كما فی ا حدیث : (إن الله سبحانه ينزل في الثلث 
الأخير من كل ليلة) '' وَنَحوَهمًا. 

قال المؤلف: ونومن بِحَقِيقَيهِما -يعني : الاستواء والنزول- على ما يليق به 
ال يلا كيفي) ؛ لأن أذهاننا لا تتصور كيفية الصفات» فنثبت الاستواء لله 
سبحانه ونؤمن به» وأن له كيفية» ونؤمن بنزول الله» وأن له كيفية» لکن لا نعرف 
هذه الكيفية» وبالتالي نسكت عن الكيفية» وليست هذه الصفات ماثلة لصفاتنا ؛ 
1 أعظم من تخيلاتناء وكذلك ثبت نشت لله نفساء كما قال سبحانه : 


«وَيْحَذّركُم الہ تَفْسَهُد4 [آل عمران: 1۲۸ء وكما قال : ومسو 
فى تَفسِكَ» [المائدة: .]١١١‏ 


قال أبو هريرة: (بَعَثٗ رَسُولُ الله 4# عَشرَۃء مِنهُم خْبَيبْ الأنصّاري 
00 سوا مِنَ ا رم ليقلوه -يعني : ليقتلوا خبيبًا-» خبيب الأنصاري أرسله 


(۱) حديث النزول ورد من حديث جماعة من الصحابة؛ فقد ورد من طريق أبى هريرة قله 
أخرجه البخاري (١١٤١۱)ء‏ ومسلم (۸٥۷)ء‏ وأبو داود (۱۳۱۵)ء والترمذي )٤٤٤(‏ وابن 
ماجه (١٦٦۱۳)ء‏ ومالك ,)01/١(‏ وأحمد .)۷٥۰۹(‏ 
ومن حديث ابن مسعود ِ4 أخرجه أحمد (٣۷٦۳)؛‏ وأبو يعلى .)017١9(‏ 


ومن حديث عبادة 4# أخرجه الآجري (ص:۳۱۲). 
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النبي ج في سرية فتمكن منه المشركون فأخذوه وأتوا به إلى مكة» فباعوه على 
أسرة كان قد قتل واحدًا منهم» فلما خرجوا من الحرم ليقتلوا خبيبًا » قال خبيب : 
7۰ الال سي اشر ا على أء ا فى الله تسر عي 
رلك في ات الإلهِوَإِنِيَشَاً ارك على أوصّال شّلو مُمَرٌع) 

فقال: (وذلك في ذات الإله): فأثبت لله ذاناء وأثبت لله مشيئة (وإن يَشَأ) 
وأثبت أنه يبارك» والبركة من الله. 

وقوله : (عَلَى أوصال) آي : أجزاء. (شلو) ای حزن مم )ا 
لأنهم سيقتلونه ويقطعوه» فَلَمّا قل هُوَ 
oR‏ ما 

وما ينسب إلى الله سبحانه على أنواع : 

النوع الأول: الأسماء؛ مثل: الرحمن» الرحيم» الله» فهذه الأسماء يجوز أن 
ندعوه فنقول : يا رحمن! اغفر لي» ولیس هذا دعاء للاسم وإنما دعاء للمسمی ؛ 
ویجوز أن تُعبد لبذه الأسماءء فنقول : عبد الله. 

النوع الثاني : الصفات. مثل صفة الرحمة» هذه يجوز أن نتوسل إلى الله بهاء 
ويجوز أن نصف الله بهاء فتقول: أسألك يا ربي برحمتك» ولكن لا يجوز أن 
تدعوهاء وأن تعبد بهاء فتقول: أسأل رحمة الله» ولا تقول : عبد رحمة الله. 

النوع الثالث : الأفعال. مثل : النزول والاستواءء وهذه أفعال ليست صفات 
ولك سما کہ پت آله [الأنفال: ۰٠ء‏ فإن المكر هو التدبير الخفي هناء 


2 
2 


وهذا فعل وليس صفةء فلا يَأَمَنْ مَك رَآللّه4 [الأعراف: ۹۹]. هذا هو الصفة. 


"2 


ہب 
5 
IG (A‏ 
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5 ےہ 
وی 1 ر صقر 


٤‏ دع ل ےھ ل 
واصحابه اخبر النبي جیا 
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النوع الرابع : الأخبار التي يخبر الله بها عن نفسه. 

ا کافس الله ا اسان وهر اللا تمتها آل9 
وصفات وأخباراء والصفات لا نأخذ منها أسماء حتى يأتينا دليل ؛ ومن أمثلتها : 
قوله : ال ور لسوت والأرض» [النور: ه"]. فان (نور) صفة وليس اسماء فلا 
يصح أن تقول: عبد النور؛ لأن هذا ليس من أسماء الله ؛ بل هي صفة لەء في 
الحديث : (حجابه النور)''» هذا صفةء ولا يصح أن نأخذ من الصفات أسماء. 

النوع ا خامس : أفعال» نأخذ منها خبرًا ولا نأخذ منها اسما ولا صفة. 

والنوع السادس: أخبارء لا نأخذ منھا 17 وا تا ولا صفةء مثل قوله 
تعالى: قل ای َء کر مده فل آنه [الأنعام: 1۱۹ء فإن قوله طسّیٌو4ء خبر عن 
اللّه. 

قال الله تعالى: «قلٍ آدَعُوأ الله أو آَدَعُوأ ليحن أيّا ما تَدَعْوا فَلَهُ آلْأَسَمَاء لَكُسَى» 
[الاسراء: .]١١١‏ 

فالله والرحمن من الأسماء التي نثبتها لله» وبالتالي ندعو الله بها ونعبد لہا. 

وهكذا في قوله تعالی : «وَللَهِ آلأسماء اسن فَلَاَعُوهُ ا [الأعراف: ١٠۱۸ء‏ وكذلك 
يجوز التوسل إليه سبحانه بأسمائه» فنقول: با أنك يا ربي رحمن فارحمني؛ فهذا 
توسل بالأسماء. 

وقوله تعالى : «الَذِى عَلَقَ فَسَوَى4. فالخلق والتسوية من أفعال الله «وَآلّذِى قَدَّرَ 


ر گ, _ سم د ۔ م مر ے ے۔۔ عو رکو ٤‏ .003 
فَهَدَى © وَالْذِى أخْرَجَ الرعى © فجعله غثاء أخوّئ» [الأعلى ٢٢-٥]ء‏ وهذه أفعال 


.)۱۹۵۳۰( أخرجه مسلم (۱۷۹)ء وابن ماجه (۹٥۱)ء؛ وأحمد‎ )١( 
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تنسب إلى الله» فعال لا يريدء هذا يسمى فعل» ویعاقب من يشاء» لا يصح أن 
تقول : هذا من أسماء الله: (معاقب)ء وتسمي عبد المعاقب» ولا تقول: هذا من 
صفاته» وإنما تقول : هذا من أفعاله. 

ومع إثباتنا للذات والأسماء والصفات لله بحسب ما ورد في النصوص ؛ فإننا 

ننفى مماثلة صفات الله تعالى لصفات المخلوقين» كما قال تعالى : #وَيعبُدُونَ مِن 

ون ا الله ما لا يَمَلِكُ لَهُمَ رزقا م يْنَ سمت وَالْأَرَضٍ سيا ولا ا @ فلا تضربُوا لله 
الأمتال4» فلا يجوز لأحد أن يظن أن الله ماثل للمخلوقات في الذات أو الصفات› 
فبالتالي لا يقاس الله على المخلوقات بقياس تمثيلي تستوي أفراده طإِنَ الله يَعَلَمُ وَأشْرَ 
لا تعمون4 [النحل ٤-۷۳:‏ ۷]. 

قال تعالی : نما يأمرگہ4 يعنى : الشيطان. «بِالسُوَءٍ وَالْفَحْشَاءٍ أن تَفُولوا على آله مَا 
1111 اوھ چا 
اللصوص» أو تثبتوا له کیفیة ء أو تجعلوها مماثلة لصفات المخلوقين. 

لیس کوئلیہ ش4 لا في ذاته ولا في صفاتهء «وهوّ السَمِيعٌ البَصُِە 
اورف ۱1۹ 
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لا ثحيط الغقول يذّاته : 
۹ ولا تحيط العْقول بڈاتِہ وَلاً بصفاته ولا يأسمَائي لِقَولِهِ تعالّى: ولا 


يُحِيطُونَ بء من عليه إلا بِمَا شَّآء4 [البقرة: ٢٥٥]ء‏ وَلِقولِہ <46: (لاً أحصيى اء 


عَلّيك أنت كما أثئيت عَلَى ئفسيك)2"7, وَلقولِہ يقي نی دُعَاء الكرب: (اللْهُمْ إلّي 
بدك بن عَبلِك بن ميك اصيتي يدك مَاض في حُكمُك» عَدلٌ في قَضَاوْك 
أسألك يكل إسم هُوَ لك» سيت به تفسك» أو أنزْلَهُ في كتايك» أو عَلْمَهُ أحَدا 
ين خَلقِكء أو إسئائرت به في علم العيب عِندك أن تجعل القرآن رَبِيع قَلبيء 
وور صّدريء وَجَلَاءَ خُزني؛ وداب همي وَغْمي) . 

الشرح: 

مهما بلغت درجة العقل فإنه لم يتمكن أن يحيط بالعلم بذات الله سبحانه 
وتعالى» إذ لم تشاهد العقول ما يماثله سبحانه» ولذا قال تعالى : ولا نحیطُورت 
بف عِلْمّاكِ اطه: 1٠٠١‏ والإحاطة إدراك الشيء من جميع جهاته» ولله حكمة بالغة 
في ذلك» بأن یکون العباد يترقون في علمه بالله وصفاته» وهذا الخطاب عام يشمل 
1 لاف و الف وا لا ول ضان دول ن بِشَىْءِ من عليه 


إلا بِمَا شا [البقرة : 217068 ائ لا يتمكن أحج من الاطلاع على شىء من علم 
الله إلا ا علمه الله عز وجل › وأطلعه عليه؛ ومن معناها : أنه لا يوجد أحد من 


)١(‏ أخرجه مسلم (۸۵٦)ء‏ وأبو داود (۸۷۹)ء والترمذي »)۳٤۹۳(‏ والنسائي (۹٦۱)ء‏ ومالك 
(۵۷۱)ء وأحمد .)۲٥۱۷۸(‏ 

(۲) مجهول» أخرجه أحمد (۳۷۱۲)ء وأبو يعلى (۵۲۹۷)ء وابن حبان (۹۷۲)ء والطبراني 
(o۲)‏ والحاكم .)٦٥۹/۱(‏ 
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المخلوقات يتمكن من الإحاطة العلمية بالله وذاته وصفاته إلا بمقدار ما يطلعهم الله 
ا 7م کے کو ر 0321 و 0 ٠. E‏ 516 7 
E‏ 2: : (لا أحصى كتاء عليك أنت كما أثتيت على تفسیيك)ء أى : 
لا أطيق تمام الثناء عليك» ولا أبلغ ما تستحقه من الثناء» وذلك لأن العبد لا بحیط 
علما بالرب في ذاته وصفاته» وكذلك لا يستطيع عد نعم الله وإحسانه» ومن ثم 
فإنه لا يستطيع الثناء على الله بتلك النعم» وإنما القادر على الثناء على الله. 
وف دعاء الگ تہ ومله البم والحزن: (اللهم إِنّي عَبدٰك بن عبدك بن أَمَيِكَ ء 
تاصيّتی -أي : مقدم رأسى- بيك - أي : تتصرف في كيف شئت- مَاض في 
عَدلٌ في ضَاؤكَ -لأن الله سبحانه لا يظلم أحدًا من العبادء إما أن يعدل أو 
و ٤‏ .ھی او ا کا نے سور 1 ا ؟ 
يحساه - سالك يكل إسم هو لَك -فدَلَ هذا على جواز التوسل إلى الله بأسمائه- : 
سَميت يه تفسّك» أو أَنزَلَهُ في كتايك» أو عَلمتَه أَحَذَا مِن خَلقِك» أو إستائرت يه 
في علم اليب عندك - أي: لا يعلمه أحد سواك-» أن َجعَل القرآن ريع قلبي ؛ 
م سم سے 200-00-7 هه م ج »ها ىس رم r‏ 6 لا 
ونور صدري › وجلاء حزني - أي : مزیلا لهم وذهاب همي وغمي). 


ہام عله عله عله اد 
27 ےا س2 پت اد 


SS oS oS ا‎ 
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الحيّاة: 

) فمن صفاته تَعَالّى: الحيّاة َوه َعَالَى: اله لآ إل إلا هو الى الْقَیُومُ> 
سد ٥ء‏ وقول َعَالَى: <الَهُ لآ إِلنهَ إلا هو الحَی الْقَيُومُ4 [آل عمران: .]١‏ 
«وتوَكل على الْحي ای لا يَمُوثُ4 [الفرقان: .]٦۸‏ 


2 مد 


الشرح: 

من صفات الله: الحياة» ومن أسماء الله : الحي» قال تعالی: ال لا إَِدَ إلا هو 
الْحَىّ الْقيُوم» آل عمران:٢]ء‏ وحياة الله سبحانه حياة كاملة ؛ بحیث لا موت فيها ولا 
نوم» وذلك يقتضي إثبات كل كمال له سبحانه» فإن الحياة الكاملة تستلزم ذلكء با 
يجمع صفات الذات م والقدرة والإرادة والسمع والبصر والبقاء والدوام. 

وقال تعالى: وء عت اَلْوجُوهُ لي الْقَيُومِ» [طه: .]١١١‏ وقيوم يعني : أنه يقوم 
بنفسه» ومستغنيا عن غيره» ويقوم على المخلوقات فيدبرهاء وبمعنى : أن العباد 
يقومون له» فهو سبحانه يستجيب دعاءهم» فاسم القيوم يجمع صفات الأفعال. 

«وَتوَكل عَل َلْحَىَ أأذى لا بَمُوتُ> [الفرقان: 0۸]. توكل» يعني : فوض أمرك 
إلى الله واعتمد عليه سبحانه» ولا تعتمد على قوتك» لا تظن أن انتصارك بسبب 
قوتك» ولا تظن أن ما يأتيك من الرزق بسبب مهارتك» إنما هو من الله» وهذه 
المهارة سبب» وكم من إنسان أحسن منك في هذه المهارة ومع ذلك لم يررّق. 

والتوكل عليه سبحانه متعلق بكونه حيا لا يموت» وقد كان من أدعية النبي 
ج : (أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني أنت الحي الذي لا يموت» والجن 
والإنس يموتون) . 


.)۲۷۱۷( أخرجه البخاري (۷۳۸۳)ء ومسلم‎ )١( 
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القدرة: 
-١‏ وَمِن صفاتِهِ تعالى: القَدرَة عَلَى إِيادٍ كَل مُمكن وإعدامد لِقَولِه عَالَى: 
ِن الله عق ڪل شىء قَدِيرٌ 4 [النور: ٤٤]ء‏ «وكان آله على كل شىء مُقَتَدِرَا4 [الكهف: 


۔ 2 3 او 


6 وم كر. ت الله ليَعَجِرهُ ین شىء و فى السَّمَيوَاتِ وَل ف آلأَرّض إِنهُ كارت عَليمًا 


قَدِيراً4 [فاطر: .]٤٤‏ 


الشرح: 

ومن صفاته تعالى: القدرة: فهو سبحانه قادر على إيجاد كل شيء وإعدامه, 
وقول المؤلف: «عَلَى إِيجَادٍ كل مُمكن». فيه نظر» فإنه سبحانه قادر على كل 
شيء» ومن ذلك قدرته على ما يستحيل لعدم آلته. 

قال تعالى: ِن آله ع ڪل سَىْءِ دير 4 [النور: .]٤٥‏ وقال: «وكان الله على كل 
شىء مُّقَعَدِرَا4 [الكهف : .]٥٤‏ وقال : وما كات آله لِيَعَجِرَهُ ین شىء فى اَلسُموتِ وا 
لأرّض إِنَّهُ كارت عَلِيمًا قَدِير4 [فاطر .]٤ ٤:‏ 

ولیست القدرة منحصرة في الإيجاد والإعدام» قال تعالی : «قُل هو آلْقَادِر عل أن 
ض4 [الأنعام : ٥۰ء‏ وقال : «وَأنرلّتا مِنَ الاما * يدر اكه فى الأزض إا عل 


as: 


5 57 ۱ 5 001 7 6 0 رص كم 5 ص ۔ 
داب يف لَقَدِرونَ» [المؤمنون: 1۱۸ء وقال : اليس ذلك بقَدر عل أن یی المو» 


رون ہپ مده سی ےرےر ص 2 صد 2 ر ر 
۹۹۰۳ ا ن الله الى خَلق المُموےِ وَالأرض وَلَمْ يى علقهن 
ا و 7 کرس : YY‏ ا 


2 
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7 _ م ورلاودس 1 کر و س کی ر وله > 
من قَشاء ‫ يدك زد ك عل كل شىء قير © تولج الیل فى النَهَارِ وَتولِج آلنْهَارَ فى الیل 
عند 
وَنُخَرِجُ م الْحىّ مر . 2 المت تخر الميْت مِنّ آلْحَى وَتَررُة من قشاء بير حساب> [آل 
اھ وج و مص رع 3 
عمران : ٦-۷ء‏ وقال ا (إن يما بُڏهٽڪه أ4 الئاس و ت قازر 


اس 


عمد 
و سس سیت [النساء: ۱۳۳]ء وقال: ولل وجَهَةٌ هو مُوَلّها فَاسَتَبقوأ 
سے عرد 0 نیو ہ۔ ص ہے 
الْخَيتٍ اين ما تگوٹوا أت بكم الله جَمِيعًا ن الله عل كل سَىْء قَدِيرُ» تالبقرۃ: ۸٤1۱ء‏ 
وقال : «وإن يَمَسَسَكٌ الله بِصْرٌ فلا ا ھ۶0 وإن يَمَسَسَكَ نټ ؤ فهو على كل 


ہے 


عل 


شىء قدي [الأنعام : ۷ء وقال سبحانه : #وَاللَهُ خَلَقَ كل د ابو من ماء متم من يَمَئِى 
3 تا روو ددهو ل ےر ا بص 
عل بط ويم من یَمّشی على رِجْلينِ ويم من يَمَثِى على اربع علق آله ما يشاء إن الله 


ص 


عل كل سَىْءِ قَدِير» االنور: ٤٤ء‏ وقال سبحانه : طِفَأَنظر إِلَ ءاثر رح تِ ال كيف 
حي الأرّض بَعَدَ موا إن ؛ للك لمحي اَمَو وهو على كل سىء د قَدِيرُك [الروم: ٥٥]ء‏ 
وقال سبحانه : اله الا ری خلقكم ون شتی ثم جل ين بد صَعْف قُوَهَ ر > جَعَلٌ مِنْ 
بعد قوق ضعا وَسيبة تلق مَا يَشَآء ” وهو اليم الَْدِيئُ» [الروم : ٥٥]ء‏ وقال سبحانه : 
له ملل المَمَوّتِ وآلاً ْضٍ لی ما اء چب لِمَن يَشَآء إا ویب لمن بَھاء الذكُورَ 
© ا روجهم دعاك دكا وَل من ياء عَقِيم'إِنهُ ليش َدِير) االشورى: 150-55 
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وقال سبحانه : «عَسَى الله أن عل بين ين أَلِِينَ عَادَيَتُم مم موده الله قَدِير والله 


غَفورٌ رَّحِم» [الممتحنة : ۷]. 


عاد اد اد اد عه 
لح يد يح و وت 
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الإراذة: 
۲) ومن صِفَاتِهِ تَعَالَّى: الإرَادَة وَالمَشِيئَة الطلقة في جَمِيع الممكئات فيْخصص 
ما شَاءَ يما شَاءَ؛ لِقَوَلِهِ تعالَى: طِفَعَالٌِِمَا يُرِيدُ4 [البروج: ٦١ء‏ وَفَولهُ تَعَالَى: وم 


ص ر ص َو 


نَشَاءونَ إل أن يَشَاءَ آل4 [الإنسان: .]"١‏ 


الشرح: 
ومن صفات الله : الإرادة؛ وإرادة الله على نوعين : 
النوع الأول: الإرادة الکونیةء كما قال تعالی : «إنما أمرة ذا اراد شيعا أن یقول لَه گن 


عمد 
الله أن مه 5ر هه 5 ر 


30 َ‫ ص رک ے > کر و یو 
رکا رو نما ع ا ہیں سڈ گکناللک تجعل الله الج 


يب 
َُ - 


سے سرت ٥ء‏ وقال سبحانه: ٭ولکن اله يَفعَلُ مَا يُرِيدُ4 
[البقرة: ٢٥۲]ء‏ فهذا من إدارة ا مرید أن يفعل هوء ولا کے و المحبة ولا 


الرضاء قال تعالى: ودا أَرَادَ الله قوم سُوَءا فلا مد له وما لَهُم صن دون ین وال 


[الرعد: 11١‏ وقال: فل من دا اذى يَعَصِمُکر من اله إن اراد یکم سُوَءا او اراد پک رة 
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[الأحزاب: ۱۱۷ء وقال : «قل فَمَن يلك لگم یر الب سی 
َفَعًا بل گان اَل يما تَحَمَُونَ حبيرا4 [الفتح: ۱١۱۱ء‏ وقال: <فَأَعَلمْ انا بريد الہ أن يم 
عض دنويم [المائدة : 46 وقال : طول تُعَحِبَكَأُ رت وَأولَكدُهمٌ 2 یرید الله أن ينه 


ہا فى ألدئيا ودر رهق أُنفسهحَ وَهَمٌ فون [التوبة : 0 . 
النوع الثاني : الإرادة الشرعية كما قال تعالى: (ِيُرِيدُ آله بكم الَیْئر وَلا يُرِيدُ 
بكم الْعْسْرَّ4 [البقرة ۰ء وهذاالنوع لا يتعلق إلا بامحبوبات للشارع ء فهو 
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متضمن للمحبة والرضاء ومنه قوله تعالى: لاما بريد اَل لِيَجَعلَ عَليڪم هَن حرج 
وکن يُرِيدُ لِيُطَهْركُمَ وليم نِعَمَتَهُ ِعْمَتَهُ عَلَيكُمْ لَعَلَعَمٌ دشكرور 4 المائدة: 5 

إذن عندنا إرادتانء والإرادة الكونية ليست خاصة بالممكنات بل حتى 
بالمستحيلات ؛ ولذا قال : انما مره إذَآ اراد شَيعًا4 ایس AY:‏ 

وقال تعالی : لن فَعَال لما ري4 [هود: ۱۰۷]ء فان هذه إرادة كونية لا 
تتخلف » بينما الشرعیة يمكن أن تتخلف. 

والمشيئة الإلبية هي الإرادة الكونية» قال تعالی : «إن الله عل مَا يَشَاء4 االحج: 
۸ء وقال تعالی : «وَما تَشَآءونَ إل أن يَشَآء اَل [الإنسان: ٣۳ء‏ فهذه الآية فيها إثبات 
مشيئة العبد كما في قوله: «تَشَآءونَ» وفيها إثبات مشيئة ا حالقء كما في قوله 


مس سے ر Tred‏ 


تعا ی : طيَِسَآءَ آل وفيها أن مشيئة العبد مرتبطة بمشيئة الخالق «ومًا تَمَاءونَ إا 


7 
ان 


يَشَاءٌ اللهُ4. قال : كيف؟ قلنا: ومشيئتك تلاحظها بنفسك» فإنك قد ترغب في 
الشيء وقد لا ترغب فيه» وأما مشيئة الله فإننا نجدها في الكون» وارتباط مشيئتك 
بمشيئة الله ناتج من قدرة الله» وإن عجز ذهنك عن الربط بينهما فلا تجعل عجزك 
سببا في اتهام الله بالعجزء فإن الله قادر على أن يصرفك كيف يشاء ویجعلك تختار 
ما يشاؤه سبحانه. 

وليعلم بأن هناك فرقا بين الإرادة والرضا وا حبة» وكذلك الغضب والبغض» 
فرق بين الشيء ونتيجته. 


د 2F‏ عاد عد بد 


شرح العقائد الاسلامیت لابن باديس 

العلم: 

۳ ومن صِقاته تعالّى: العم الذي تنكثيف لَه جَمِيمْ العلُومَاتِ مِنّ الوَاحِبات 
والجائرات والمستجيلات فيَعلَمُهَا عَلَى ما هي عليه بِنْ احالات؛ وَنُستوي عنده 
ا للیّاتِ وَا خفبّات؛ لقوله تعَالَى: «وكان آله يكل سء عَلِيمَا4 [الأحزاب: ٤٠]ء‏ «أل 
يَعلَم كر سيا [الملك: ١۱]ء‏ ربا إِنَكَ تَعَلّمْ ما فی وَمَا ا وما 


الشرح: 

من صفات اللّه: العلم» فهو عالم بالأشياء قبل وقوعهاء وهو سبحانه له صفة 
علم أخرى للأشياء بعد وقوعهاء وكذلك يعلم بالأشياء التي لم تقع» ويعلم لو 
وقعت كيف ستقع. 

قال تعالى: «وَكان الله يكل سَىَءٍ عَلِيمَا4 [الأحزاب: .]٠٤‏ وقال تعالى اد 
عَلَقَ وهو آَللَّطِيفٌ آلنبير4 املك : 5 .]١‏ وقال تعالى : لرا نكا تخلكرقا لش وا 
فی على ال ین شَىْء فى الأرض ولا فى آلسَمَآء» [إبراهيم :۳۸]. وقال تعالی : يع 


پے 


الین هدو آل عمران: 57 .]١‏ 

عندنا العلم الأول علم الأشياء قبل وقوعهاء كما في قوله تعالى: قال تعالی: 
«ألا يَعلّمُ من خلق4. وعندنا علم لله بعد وقوع الوقائع» كما في قوله تعالى: طِلِيَعَلَمَ 
الله من سحافةء بِالقيب» [المائدة : ٤‏ هذا علم آخرء وكذلك يعلم بما لم يقع لو وقع 
كيف سیقع ء كما قال تعالى : : ولو ردُوأ لَعَادُوأ لِمَا وأ عَنَه4 [الأنعام ۰.۔ يعني : : أن 
هؤلاء الكفار الذين ألقوا في النار تمنوا الرجوع للدنياء قال الله سبحانه : «وَلَوَ ردُوأ 
لَعَادُوأْ لِمَا جوأ عَنَهُ4» فهو يعلم أنهم لو ردوا إلى الدنيا لفعلوا الكفر والمعاصي. 


شرح العفائد الإسلاميي لابن یادیس 


ومثل ذلك قوله تعالى: لو حَرَجُوأ فِيكر ما رَادُوكُمَ إلا حبَالةً» االتوبة:۷٦1.‏ 
وهؤلاء المنافقون لم يخرجواء ومع ذلك فإن الله يعلم لو أنهم خرجوا ما زادوكم 
إلا خبالا. 

والله تعالى منزه عن الاتصاف بضد العلم بوجه من الوجوه» ومنزه عن زوال 
العلم» وعلم الله وسع كل شيء كما قال: «ريتا وَيسمْتَ ُل سء رَحَمَةً وَعِلمّا4 
[غافر: ۷]» ومن ذلك علمه سبحانه بما في النفوس من خطرات ووساوس ؛ قال 
تعالى : لوَاَعَلَمُوَا أ ن الله يعَلَمُ ما فى أَنفسِكُم فَآحَذَروة» [البقرة: 76؟]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية مله : «نفي علم الله بالحوادث في أفعال العباد 
وغيرهاء قبل أن تكون باطل...» وأما قوله تعالى: وما جَعَلنَا لْقبلةَ الی كنت علَهآ 
إلا لِتعْلَمَ من يَتبْعُ آلرّسُولَ مِمّن يَنقَلِبُ عل عَقِبَيّه4 [البقرة: ١٤1۱ء‏ وقوله: «ثُم بَعَنَكَهُمَ 
رر أي لفت أخصئ يما ليا دا4 الكيف: ۱۷ء وغو ذلك » فهذا هو العا 
الذي يتعلق بالمعلوم بعد وجوده» وهو العلم الذي يترتب عليه المدح والذم» 
والثواب والعقاب» والأول هو العلم بأنه سيكون؛ ومجرد ذلك العلم لا يترتب 
عليه مدح ولا ذمء ولا ثواب ولا عقاب؛ فإن هذا إنما يكون بعد وجود 
الأفعال...» وكذلك المفسرون قالوا: لنعلمه موجودا بعد أن كنا نعلم أنه 
ہ6“ 


د بد عد عد بد 


.)510//( مجموع الفتاوى‎ )١( 


شرح العقائد الاسلامیۃ لابن باديس 
السمع وَالبَصَرَ: 
4 ومن صِفَاتِهِ تعَالّی: السُمع الَّذِي تنكثيف به جَمِيمٌ المسمُوعات. 
)٥‏ ومن صفاتِه تَعَالَى: البَصر الْذِي تتكشيف به جَمِيع الُبصیرات؛ لِقَولِهِ تعَالَى 


- يو - 


«وكانَ اله سَمِيعًا بَصِيرَا4 [النساء: ١۱۳]ء‏ قد سَمِعَ له قول التی تَدِلكَ ‏ رَوَچھَا 


وَتَشْتَكىَ إل الہ [الجادلة: ١]ء‏ وَلِحَدِيثْ أبي موسى الأشعري يله قَال: کا مع 


ابي في سفر فكنا إذا عَلَوئا کبرناء فقال: (أربعُوا عَلَى أَنشيكُم فإلكم لآ تدعون 
أصم یت وَل غائبًاء للعو سينا هوا قريبًا). رواہ البخار 


الشرح: 

قال: «ومِن نات تَعَالى : السمع»» فھو یسمع ورڈ جمبع الاصوات 
8-٦‏ فهو يسمع السر والنجوى › والقریب والبعید؛ فما من 
صوت إلا ويسمعه الله» قالت عائشة تة : (الحمد لله الذي وسع سمعه 
الأصوات» والله إني لفي ا حجرةء وإن حديثها ليخفى علي بعضه) ''؛ فهو يسمع 
ذببیت النملة السوداء» على الصخرة الصماء» في الليلة الظلماء؛ قال تعالی : ام 
مدل و ر ےر واوو ۴ 7 
تحسبوز أنا لا مْسَمَعٌ سرهم و ونم بی ورسلا لدي يكتبون* [الزخرف: ۸۰]ء وقال : 
طِن الله يع عَلِم» [الحجرات: ١1ء‏ وقال: قد سم ال قَوَ قول لی تَدلّكَ فى روجا 
شتی إل لہ وه يَسَمَعُ حاو ركم إن الله يع بَصِير» [ا جادلة: ١1ء‏ وقال : «لا عیب 


7 اس 


ال آلْجَهْرَ بآلُوَءِ مِنَ الْقَوَلِ إل من طلم وان اَل سَيِيعًا عَليمًا4 [النساء: .]١4/‏ 


.)۲۷۰۰٢( أخرجه البخاري (٦۷۳۸)ء ومسلم‎ )١( 
.)۲٤۱۹٥( وابن ماجه (۱۸۸)ء وأحمد‎ »)757٠0( صحیحء أخرجه النسائي‎ )۲( 
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ومن صهة السمع أيضًا : أن الله يستجيب دعاء الداعين» فهو سميع الدعاءء 
قال تعالی : «هكاللك كد ها زرا ر قال ر ب ھب ل ين دمک در يه كد 
يع آلدّعَآءِ4 آل عمران: ۱۴۳۸ء وقال على لسان إبراهيم 8 : «َآلْحَمَدُ بث الى 
وهب لی على الْكبر إِسَمَجِيلَ وَإِسَحَقَ إِنَّ ری لَسمِمم اَلأُعَآوه لإبراهيم: 2504 لا تختلط 
عليه سبحانه الأصوات والدعوات على اختلاف اللغات وتنوع الحاجات. 

ومن صفة السمع : حفظه للمؤمنين» كما قال: ئى مَعَكُمًا أُسْمَعٌ وأزقك» 
[طه .]٤ ١1:‏ 

ومن صفاته تعالى: البصرء فهو -جل وعلا- يدرك المرئيات وجميع 
المخلوقات ببصره» فهو يبصر جميع الأشخاص والألوان» مهما ضعفت ألوانها أو 
بعدت أماکٹھاء لا تؤثر على رؤيته لبا ا حواجز والأستارء قال تعالى: «وكان الله 
کٹا ےک فا ۰ء قد سمع الله ة قول لی تَدلّكَ فى رَوَچھَا وَمَفْيَىَ إل آله 
وآ يَسْمَعُ خَحَاوْرَكُمَآ إِنّ أله سيم بَصِيرّه المجادلة:١]ء‏ وقال: «وكقى برك بِدُثُوبٍ 
عِبَادِهء حَبِيرًا بَصِيرَا 4 [الإسراء V3‏ 

قال أبو موسى 5 : "كنا م مع التي في سفر فنا إا عَلَونًا كبّرنًا ورَفعتًا 
الصّوت : الله أكبر» فقال خ4 : (أريعُوا على أنضيكم -أي: خففوا وأشفقوا 
على أنفسكم بترك الصوت إبقاء لہم ورفقا بهم- فَإنْكم لآ تَدعُونَ صم ولا 
غائباء تَدعون سَمِيعًا بُصيرًا قرِیبًا). 

وقال تعالی : لیس کیل سىء وهو أَلسَمِيعٌ الْبَصِير» [الشورى : ۱ء فأثبت 
اسمي السميع والبصير ما يقتضي إثبات صفة السمع والبصر له سبحانه» وجعل 
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ذلك بعد نفي المثل عنه» ليبين أنه ليس المراد من نفي المثل نفي الصفات ؛ بل المراد 
إثبات الصفات مع نفي ماثلتها لصفات المخلوقين» وقد عاب إبراهيم عليه السلام 
على أبيه عبادة ما لا يسمع ولا یبصرء قال تعالی : «إِذْ قَالَ لأبيه یتابت لِم تَعْبْدُ مَا لا 
َسْمَمٌ ولا يُبَصِرٌ ولا يُغنى عَنكَ شيعًا» [مريم : ٤٤]ء‏ وإثبات السمع والبصر لله تعالى 
يقتضي إثبات معنى زائد عن صفة العلم» وإثبات صفة السمع والبصر لله لا ينفي 
اتصاف المخلوق بصفة السمع والبصر مع عدم التماثل » كما قال تعالى: «إتا حَلَقَنا 
لفن من نطف أُسْمَاجٍ نُبَتلِيهِ فَجَعَلئَهُ سَمِيعًا بَصِيرَا4 [الإنسان : ۲ء ولكن هناك 00 
فبصر الله وسمعه حيط بجميع المسموعات والمرئيات» فهو سمع كامل» وبصر 
كامل» ولذا قال تعالى: «إِنْهُ هوّ آلسَمِيعٌ الْبَصِيرُه [الإسراء: ١اء‏ وتقديم ضمير 
الفصل » «هوَ4 مشعر بانحصار السمع الكامل لله عز وجل» وإثبات السمع والبصر 
لله تعالى یجعل العبد يستشعر مراقبته سبحانه للعبد» وبالتالي يخافه ويرجوه» فيبتعد 


عن معصيته بالأقوال والأفعال. 
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الكلامْ: 
)٦‏ وین صِفاته َعَالَى: الکَلامْ الّذِي يدل عَلَى جَمِيع الَعلومّات؛ لِقَولِه تعَالَى 
لولم آله مُوسَى تَكلِيمَا4 [النساء: .]١47‏ 


الشرح: 

قال: وين صِفاتهِ تَعَالَى: «الكلامٌ» والمراد بالكلام: الأصوات وا حروف؛ 
والله تعالى متصف بصفة الكلام»» فهو يتكلم حقيقة» ولم يزل تعالى يتكلم متى 
شاء بصوت يسمع» وصفة الكلام صفة أزلية» وإن لم يكن الصوت المعين قديماء 
قال تعالى: <وَكلَمَ اَل مُوسَئ تَكلِيمَا4 [النساء:74١]»‏ وقال: «وَلَمًا جاءَ مُوسى 
لِمِيقَجِكا وَكَلَّمَهُء رَنّهُ)4 [الأعراف: 57 .]١‏ 

وكلام اللہ لیس هو المعاني النفسیةء إنما كلام الله هو الأصوات والحروف ؛ ولذا 
قال تعالی : ون أَحَدٌ ین آلْمْمْرَِِ أسْتَجَارَكٌ فَأَجِرَهُ حى يَسَمَعْ كلم لوه [التوبة :1]. 
فدل هذا على أن المسموع هو بعينه كلام الله. 

وكذلك قال: «يُريدوت أن يُبَدْلُوا كلدم آلله4 [الفتح:16]. ما قال: معاني 
الكلام. 


U 
بد‎ ê e د با‎ 
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مم 


الؤحدانيه؛ 

واي می ا ا وی 
له في ذاه ولا ثاني لك ولا نظي" ل ولا شر له في ا کت 
نظِيرَ لَه ولا شريك لَه في صفاتہہ وَلاً اني رود نا شريك له 
أفعَاله؛ لِقولِه تعالى: لو كن فِيِمَا ءاه إل له َس ا 
يَصِقُونَ» [الأنبياء: ٢۲]ء‏ ما إَئحَدَ آمو را ا ار ا ين اتوھ اف کل ّنه 
ِمَا حَلَقَ ولَعََا بَعَضَهُم على بَعْضٍسْبَحَنَ آگ عَمًا يَصِفُورت» [المؤمنون: »]4١‏ طمَل من 
حَلِقٍ عير الیک [فاطر: ۳] هَل تعْلَمُ لھ سما [مريم: ٦٦]ء‏ لیس كمئلهف- ش4 


[الشورى: »]١١‏ قل هو آله أحَدٌ © اَل اَلصْمَدُ © نَم يَِدَ وَلَمْ يُولَدَ © وَلَم یکن لَه 
حفر أحدْ)4 [الإخلاص: .]5-١‏ 


الشرح: 

قال: وَهُوَ الوَاحِدُ في ذاټه» فلا اني لَه وَلا نْظِيرَ لَه ولا شريك لَهُ في ذاه 
ولا شّريك لَهُ في ربوبيته» ولا شّريك لَهُ في استحقاقه للألوهية والعبودية» وهكذا 
لا شريك له في أسمائه -أي : على جهة المماثلة- ولا في صفاتهء ولا في أفعاله. 

كما أنه سبحانه واحد في ألوهيته» فلا يستحق العبادة أحد سواه» قال تعالى : 


011 


> ود ت - 
وھک إلنه وَحِد لا إل إلا هو الرَحْمَنْ لرچین حِيمٌ4 البقرة: ١٦۱۱ء‏ لهك أي : 
معبودكم» وقال: «قُل أى سىء اکر مده فل آله 0 یڈ بیی ینگ وَأُوحَ إل هَدًا 


و 


آلقُرَءَان لأنذركُم به وَمَنْ بلع اگم لَتَسْمَدُونَ أ مَعَ اق َالِمَة أخریٰ قل لا اشد فل 


ما هو لَه و جد وَإتّی بَرَىَء تم مُفَرَكُونَ» [الأنعام: 1۱۹ء وقال: «وَمآ مروا إلا لِمَعبَدُوَا 


۶ 


ىأ 
اي 


ي2 کوٹ ہے 7 7 2 
إلا وجدا لا إلنه إلا هو سبَحننه سُبَحَتَد عَما مُمْركُورت» [التوبة: ۱ء وقال : ھگ 


ل ع 
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لَه وَحِدٌ4 [البقرة: 117+ وقال : «وقال له لا تگخدوا اين انين ع نما هو الله و حِد 

قى فَآرَهَبُونِ4 [النحل: ٥٥1ء‏ وقال لنبيه الكريم 02 : فل إِنْمَآ أا کر مور يُوسَ 

إل انمآ إِلْهُکُر إل وَحڈ فَآَسَتَقِيمُوَأ إِلَيْهِ وَآسْتَغفِرُوهُ ويل لِلْمْشْرِكينَ» افصلت: ٦ء‏ 

وقال: «قَانُوا تَعَبُدُ إِلَهَكَ وله مَابَآيِكَ رهم وَإِسَمَجِيلَ وَإِسَحَقَ إلا وَحِدَا وحن ل 

مُسَلِمُونَ4 [البقرة: 1۱۳۳ء قال: «وَقضَئ رَبِكَ ألا تَعَبْدُوَا إل 
3 


وقال : «قل إن | آنا بکر ملک يو کو نَا هكم إِلَهُ وح فمن کان يَرَجُوأ لِقاءَ رنه 


يا [الإسراء: ٢٢]ء‏ 


يعم یك ٠‏ یا ل شرك بعبادة رنه و [الكهف: ۰١1۱ء‏ ولذا عاب الله على 


المشركين قولہم : (َأَجَعَل امه إِلَها إن هدا لَفَیْ٤‏ عُْجَابت4 [ص: 5]. 

وكذلك لا ياثله أحد في استحقاقه للأسماء الحسنیء ولذا فهو واحد في 
أسمائه ؛ قال تعالی : طوَل آلأساء سى فَآَدْعُوهُ با4 [الأعراف: 211١‏ وتقديم ا جار 
واجرور يفيد الاختصاص. 

وكذلك لا اثله أحد فی صفاتهء كما قال تعالی : «ليس کمئليہ هی تَھُو 
آلسَمِيعٌ الْبَصِير [الشورى: ١‏ 

والله سبحانه واحد في ربوبيته» يتصرف في الكون كيف يشاءء لا منازع لەء ولا 


٤ہم‎ 


راد لأمره الکوني ؛ قال تعالی : «رّبٌ اَلمُمّوّتِ وَلَأرّض وَمَا بَيْعُمَا ورب الْمَشَرِقِ4 
[الصافات: ٥]ء‏ وقال: «قل من رَتُ آلسَموّت والأرض فل آله فل أََاَكَدَتُم من دُونفَ 
أوْلِيَاءَ لا يَمَلْكُونَ لأنفسهم تَفکا ولا صر قل هَل يسوی آل عَمَى وَالْبَصِيرٌ ام هَل َسََوى 
آلطام ت وَآشو رام جَعَلوا رلو شرك حَلقوا كلق فَتَشَبَة آ لی عل فل آله حدق كل سء 
هوَالْوَحِدُ اَلَقَهَرُ و أنرَل یرے آلسَمَاء مَاء فَسَالت أُودِيَةٌ بِقَدَرِمَا فَاَحَتمَل ال ٤‏ 


0 
سے سے 
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ہے و 


2ءء ۷)٦‏ وقال فل آله أعله يمارا ا ا شیع تلاس 
اتر وَأَسْوِعٌ ما لهم من دون ين قر وَل شْرِلك فى كو أحَدَا4 [الكهف: ٢٦۱1ء‏ 
وقال : ِن اله يمل السَمَيوت وَالْأَرَض أن تروك لن زَالََآ ِن أُمْسَكَهُمَا مِنْ أحَبر مّنْ 
اوه إِنَهُ کان حَلِيمًا غَفورًا» [فاطر: »]5١‏ #وعندهء مَفَاتِحُ اَلَغَیب لا يعلمها ا ل هو 
وَيَعلَمُ ما فى لبر وَلبَخر وَمَا قط من وَرَقّة إلا يَحْلَمُهَا ولا حَبَةٍ فى طُْمَتِ الأرض وآ 
رَطب وَلا مور یرت و e‏ ما جرختم بالهار 
م بتڪم فيه یی أجل سی ثم ليه مرجعكح ثم یئکم بِمَا كنم تَعْمَلُونَ @ وهو 
ألْقَاهِرٌ قَوَقَ عِبَّادِمء وا ا و وهم ل 


يُمَرَطُونَ دق ثم رذوأ إا آله مَولَنهُم آَلْحَق ع رع اسن © قل مَن 


+ 2 


2 :7 ظأمت آل وال لبح تذعوئهه دعا فة و خفیَة لن أنجدتا من هذمء لتكونن من 


*٭ » 
7 


ص بي 7ھ 7 7 سو 

الشكرين © قلٍ آ له چيم ما وَين كل کرب تم نتم د تَشْرِكُونَ © قل هو القَایر عل أن 
عور 0-20 تھے د و ےم ماي و 

يعت عَلَيَكُمَ عَذَابًا من فَرَقِكُمْ او ین تحت أَرَجْلْكُمَ أو يَلبِسَكُمَ یکا وَيَذِيقَ بَعَضكر باس 

بَعَّض أنظر كيف تصرف الآيت لَعَلهْمْ يَفقهُورت» [الأنعام: 2110-59 وقال سبحانه : 

0 5-7 سے م كد بھ 7 و ل كو ۔ مھ ھ2 و ھ و ص 

لا لله الدین الخالص وَالذِيرت التخذوأ مر دونه اولِیاء ما تعبد نعبدهم إلا ليقرر تا إلى الله 
يہ دغ و رورو هد بی سه 5 ٠.‏ 6ه 

زلف إن ) الله حكم بََتهُم فى ما هم فيه لفوت إن الله لا يَهَدِى من هو كذث کُفاڑ 
م یھ 2 صم و مس سوا 

© لَوَأَرَادَ له أن يقد وا لاق نَا علق ما ياه مله هو الله الوخد التبار 

7 لاد 


© حَلَقَ السَّمَوتِ والأرض بآلحق' کور الیل على الہار يكور النَھَار على الیل تر 
بج۴ ےر ے٭ 2 ۔ ري ےہ ھا صو سیک و لے دسق لس هه 
الشمس وَالقمر كل جرى لأجّل مسبى الا هو العزِيز الغفر و خلقکر يِن نفس 


شرح العقائد الاسلاميت لابن باديس 


© © 2 © وو 6 © 6ه ©6© 6 69 86 © می 586 5866© © 6 6 © ”و 6© 6 © وو ویو وی 5869© و وی یو 6ه 6ه و © ©6 © چو و 6ه وو 6 © هه © © وو 6 689966856 96 666 6ه 6ه 6ه 6 © 6© 6669696 هه © هه یو © © جم وو وو وو هه وی و و 2ه 6686© 


.24 در ےو ہے 7ے ل کا سے ا ال ا 
واحدق سس عدم تُمَدِيَةَ أزواج لفك فى ن أ لہ 
سے ا تد 2 عو ودي 00 > ع ك و عا یم و ۔ 
حلقا مِن بد كلق فى طُلْمَو ئل الحم الله ر ۾ له الملك لا إلله إلا هو فان تصّرفون× 
[الزمر: ٣-٦]ء‏ وقال : «لَقَدَ كُفر الین فَالوَا ر الله ثالث تُلَعَوٍ وَمَا من الو إل َه 
2 2 ۳- ص سے 8 5 کو £ 
وح وإن لم يَنتَهُوا عَمّا قولوت لَيَمَسَنٌ اليرت كفرُوأ متهم عَذَّابك اليئ المائدة: 
جح سے 7 ا 8 ددهو کے گے م 
۳ء فالله سبحانه وتعالى واحد فی ذاته كما قال تعالی : «قل هو الله أَحَدَ وق لله 


کو 


الد © © لم يڌ وَل يولد © وَلَمّ یگن يکن له کُفوا أحذ4 [الإخلاص : ]5-١‏ وقال : 


(ولا ولوا تة اھا حيرا أك إا الله اله وَحڈ سُتْحَسفة أن يورت له ود آئہ 
ما فی اَلمُموّتِ و فى الأرّض وكقى ب بالل وَكيلا4 [النساء: .]17١‏ 

ثم نقل قوله تعالى: لو گن فِہمَآ ءاه إل آله لَفَسَدَنَا4 [الأنبياء: ۲۲]. بعض أهل 
العلم يقول: لو كان فيهما خالقء وهذا خطأء فإن كلمة آلبة في لغة العرب 
معناها: معبودات. فالآية تقول : لو كان فيهما آلہة : معبودات بحق غير الله سبحانه 
0000 


٤ا‏ گے 


وقال تعالى: «ما أَئحَدَ نڏ الله من وَل وَمَا كارت معَهُ من إِلَدِ إذا لَدَهَبَ کل لله يما 
لق ولعلا بَعَضْهُمٌ ۴ على بَعَض)» [المؤمنون : .]4١‏ لأن الألوهية -وهي العبادة- لا تكون 
إلا للخالق » فإذا جعلنا أشياء نعبدها مع الله كأننا نقول بأنها تخلق » لأنك لا تعبد 
إلا من تعتقد أنه ينفعك ویضركء وأنه يتصرف في الکونء فلو كانت هذه 
المعبودات ت حقيقة للزم من ذلك أنها تتصرف في الكون ولأدى ذلك أن يعلو بعضهم 


(۱) تفسیر ابن رجب ال نبلی (5/1 0)» تفسير الطبري »)570/١14(‏ زاد المسير (۱۸۸/۳). 
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بعضًا ؛ لأنه إذا وجد شركاء متنافسون سيحاول بعضهم أن يغلب بعضهم الآخرء 
وقال تعالى : : هَل مِنْ حَداِقٍ غير آله (فاطر AY:‏ اق : لا يوجد خالق إلا الله وحده» 
وقال: «هَل تَعَلَّمُ لَهُ سَمِيّاهُ امريم: 10]. هذا استفهام إنكاري» بمعنى أن الله ینکر 
أن يوجد آلبة لہا أسماء على مثل أسماء الله سبحانه من جهة أصلها وذاتها 
وفروعها؟ لیس کمئلیے ش4 [الشورى: ١‏ 

ثم أورد المؤلف سورة الصمد: 

قل هو آله اد4 : أي أنه سبحانه واحد لا مثيل له ولا ند له. 
الله الصَّمَدُ» : ای الذي يتصدى لطلبات الخلق فيستجيب لہم؛ ويصمد 
الخلق إليه لرفع طلباتهم فيجيبها سبحانه. وله آلصَّمَدُ4 فسّرّت بأنه الذي لا 
جوف له كينا فسنوها ابن غاس وجماغة. 

للم يَلِدٌه: ليس له أولاد فالأولاد صفة كمال بالنسبة لنا لأننا سنموت فتستمر 
الحياة معهم ؛ لكر الحي الذي لا يموت لا يحتاج إلى أولاد؛ ولأننا عاجزون؛: 
فنحتاج إلى أولاد يقومون بشئونناء لکن القادر لا يحتاج إلى ولد ولا إلى معاون. 

وم يُولَدَ @ ولم يکن له فوا أحَدُ4 : أي : ليس له نظير يُماثله. 


اد علد واد ع !اد ل 
AS AS‏ ٭وی SS AS‏ 


شرح العقائد الاسلامين لابن باديس 


الُوحيد العلمي وَالعَمَلي: 
07 سی 7 : اعتقاذ وس ا وإفراذة با يالعبادة» e‏ . الوجيد 


e‏ آله المد و © لزت ل لذج 55 ا م ح4 
کے کے بو 
[الاخلاص: ١‏ و الكفرُورت © لآ أَعَبْدُ ما تَعْبُدُونَ © ولا أنتمّ عدون 
- ادھھ ے دل ے ۶ 
ما أَعَبُدُ © وله ا أ عَابدٌ ما عَبَدمٌ @ ولآ أَنثّرَ عَنبِدُونَ ما ابد @ لک دینک ر وَل دين» 
[الكافرون: .]5-١‏ 
الشرح: 


قال : 'التَّوحِيدُ الولعي وَالعَمَلِي". 

عرف المؤلف التوحيد بأنه: اعتقاد وحدانية الله وإفراده بالعبادة» وقسم التوحيد 
إلى قسمين» أحدهما: توحيد عملي » وتوحيد علمي. 

فالتوحيد العلمي : بأن نعتقد أن الله متصرف في الكون وخالق له» والتوحيد 
العملي : بأن نصرف عباداتنا لله وحده» ولا يكون المسلم مسلمًا إلا بالاثنين. 

وبعض أهل العلم يسميهما بأسماء أخری؛ فمنهم من يقول : توحيد الألوهية 
وتوحيد الربوبیةء وبعضهم یقول : توحيد علمي وتوحید عملي » والمعنى واحد. 

فان قال قائل : هل لبذا التفريق أصل؟ 

نقول: نعمء هذا التفريق مأخوذ من استقراء النصوص٠‏ والتي دلت على 
وجود الاثنين معاء فالتوحيد العلمي أقر به أهل مكة ومع ذلك لم يدخلهم في دين 
الله لعدم وجود التوحيد العملي. 

وقال تعالى: رب ب اموت وَآلْأَرَض وَمَا بَيَجُمَا ََعَبُدَهُ وَآَصَطَيِرٌ لِعِبََدَتِهِ هَل تَعَلَمُ 
لَه سیا4 آمريم : 10]. 
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فقوله : فرب اَلمَُمّوّتِ وَالأرَض). هذا توحيد الربوبية» وهو: توحيد الله في 
أفعاله. 

وقوله : «فَاعَبَدَه وَاصَطير لِعِبَدَتِه4. هذا توحيد الله في أعمالناء وهو: التوحيد 
العملي ء توحيد الألوهية. 

وقوله : «هَل تَعَلَّمٌ لَه سَمِيَّا4. هذا توحيد الأسماء والصفات. 

وسورة الصمد فيها التوحيد العلمي» بینما سورة (الکافرون) فيها التوحيد 
العملي : : لا أَعَبدُ ما تَعَبّدُونَ>. يعنى : العبادة لله. 

(ولا انر عدون تآ اغد @ ول 
کر يكر وَإنَ دِينِ4 [الكافرون: .]1-١‏ أي أن: طاعتكم تفارق طاعتناء وطاعتنا لله 
وحده» وأنتم تطيعون الشياطين التي ي تأمركم بعبادة الأصنام. 


عاد عاد واد واد + اد 
تا AS AS AS‏ کے 


2 ر لر کک ر گے م دم گے 2 ر عه 
تا عاد ما عبد م @ ولا اشر عدون ما أَعَبّدٌ ج 
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توحيد الربُوبِيّة: 

۹) ومن وحیدو تَعَالَى: وید جيه في ربوييته وَهُوَ العِلم بن لآ َالِقَ غيرَهُ ولا 
مُدبْرَ لِلکون ولا مُتَصَرّف فيه ميواة؛ لِقولِه e‏ هَل مِنْ حَلق غَيرُ آله [فاطر:۳]» 
«ألا له للق والأر» [الأعراف::0]. «َيُدَيرٌ الأَمرَ یں السمَاء إلی آلأرض» 
[السجدة:0]» ولقوله 2#: (لآ مان ا a‏ 
ذا الج منك الجد) راه الشيخان. 


الشرح: 

قال: ”ومن تَوحِيدِه خو ال : وده في ر a‏ وَهُوَ العِلمُ بان لا خَالِقَ 7 
ولا مُدبْر لِلکون ولا مُتصرّف فيه سیواہ). 

قال تعالی : طِمَل مِنْ حدق عير ال44 افاطر :۱۳ء «ألا له آَلقُ وَآلأ» (الأعراف:٥٥1ء‏ 
یدیز الأمر کرک الشيماء إل لأرض» [السجدة : 0] 

تفرد الله عز وجل بخلق کل شيء كما قال تعالی : «آلهُ حبق َل وُو ل 
کل َي وكيل» الزمر: ۲٦۲‏ وكما قال تعالى: «هوَ آله آلْحَدِق الْبَارِىئُ الْمُصَوَر اہ 
الأشماء الخفى يست له لَه ما فى اموت وَالأرض ' وهو الْعَزِيز لَفْكيمٌ» [الحشر: ٢٤]؛‏ 
ومن كان خالقاء فهو المستحق للعبادة كما قال تعالى : لم لله رن 9 لآ إِنَهَ إل 
هو ق ل شىء فَآعَبدُوه» الأنعام: ٣١١‏ وانفراده بالخلق دليل على عدم 
جواز صرف العبادة لغيره» كما قال سبحانه : ام جَعَلُوا لله شُرَكَاءَ حلقوا کخلقی 
َة الق عَلَهُمَ فل آله حَلِق كل هَیء وهو الود قهري االرعد: ١۱١1ء‏ وقال: 


ہےر او ےہ 4 و سسا له ص له ب سم 
اقم ن لق کمن لا لق اقل ت رو4 (النحل: ۱۱۷ء ثم قال : «وآأذيرت يد عور 
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سے ے7 


ین دون الله لا خَلْقَونَ شيعا وهم نلّقوررت» [النحل : ۶س 0+ 
وجل الإنسان» قال تعالى ہر ہے مس جَعَلِمَه تُطَفَة 
فى قَرَارٍ مكينٍ @ د تر حَلَقَنا النطفة عَلَقَةَ فََلَقتا الْعَلَقَةَ مُضْعَهٌ فَخَلَقَا آلْمُضْفَةَ عِظَمًا 
فَكَسَوَتا العم ما ثم أَْفََتَهُ حلقا ءاخر فتبارك الہ اخسن ألَطلقين» [المؤمنون: ,]١5-١١‏ 
ثم قال: «وَلَقَدَ حَلَقتا فَوَفَگ سَبّع طرآيق وَمَا كنا عن الق عَیْلِنَ> [المؤمنون: ۱۷]ء 
وقال تعالى : حن حَلَقَتَکمْ لر تَصَدِثُونَ © أَكرَدَيْمُ ما تَمَعُونَ @ © انث مخلقوئةء آم 
حن أكلقونَ» [الواقعة : ل/1ه-04]» وهذه الآية كانت سبيا في إسلام جبير بن مطعم. 

وقدرة الله على الخلق ليست منحصرة في ما خلق ؛ بل هو قادر على خلق ما 
و : ويله ملك آلسّمَوَت وَلْأَرّض وَمَا بيكَهُمَا تلق ما يَمَاء واه عل ل 
شَیْء قدي المائدة: ۱۱۷ء وقال : ورك سى ما يَهَاء وتار ما ڪات لهم ليه 
سُبَحَى ال وَتَعلیٰ عَمًا مُشَرِكُونَ» [القصص : 18]. 

وقي خلقه دلالة على قدرته على البعث ؛ كما قال سبحانه : <وَلقدً جعثمو 


اھ تَا 


یہ 


لے ے ص ر سے ال 3 و اق و‌ ا 
فرادیٰ كما حلقتکم اول مرو [الأنعام: ٤۹]ء‏ وكما قال : #إليه مَرّحِعَکمَ جمِیعا وعد الله 
206 کو ل ىه ص سار مس و وو 2 ر صل ۔ ہو ل Az‏ و مم دي 2 سا خ رمع 2 
حقا إنهء یبّدوا الخلق ثم يعِيدهء ليجزى الذين ءامنوا وَعيلوا الصلحت بالقسّطٍ والذِين 


مر ” س و ت” ر +۱ یھ 3 ال في ۵ه لي 5 
كفروا لْهُرْ شراب ين یر وَعَذَابُ سس يَكفرُورت» لیونس: ٤1ء‏ وقال: «قلٌ 


آگھ 7ت و 


هَل ین شرکاپگر من يبَدَوأ للق ثم 4 بده فل ال يَبَدَواْ انلق د یت فأن تؤفگوں> 


ص هر مگ ال 


لیونس : ۰ وقال جل شأنه : اَل يروا أ 7 الله | زی خَلق المموت والار ض قَادِرٌ 
ص ئگ َ‫ 
| 


رک ص ےم و ررض مو کر وت کے 
عل أن لق مله وَجَعَل لَهُرْ أجَلا لا رَيَبَ فيه فأى الظلمُون إلا كفورًا4 [الإسراء: ۹۹ء 


شرح العفائد الإسلاميي لابن باديس 


وقال: «وَعُرضوأ عل رَيْكَ ك صَفَا لَقَدٌ جكْثمُوتا کما حلفت ول م" 7ئ 
مس ر8٤‏ > 


لگر مَوَعِدَا4 [الكهف : : ۰ء وقال : لوي 0 09117-ۃ 


او صد را وکت 


9 يذ ڪر آلإنسن أنا حَلَقَسَهُ يِن قَبَلُ وَلَرَ يك سِيعًا» آمریم : 4177-5 وقال: «كما 
بدأتا أو 9 E‏ نا گنا .]٠١ 5 e‏ 
2 الیل ر 
وقد أشار لبعض خلوقاته فقال : «وهو الى خَلق الیل وألا ولمس ولیہ ره 


فى فَلْلْوِيِسَبَحَونَ» [الأنبياء: ۳۳]. 


1 و ر دص ۔ معو 
وقد تحدى الله البشر بأن يخلقوا ذبابا فقال : «يتايّهَا الئاس ضيرب متل فَأَسْتَمِعُوأ له 
ص - دي + جور ےم رو ےر او ال ہے ر و ص ر 

ِےٗ الذيرت تدعورت من دون الله بس ذبابا وَلَو اَجِتَمَعُواً له وَإن يَسَلَيجُم آلذَبَابُ 
> کر كل لدي ل E‏ سلف الال تار 0 
شيعا لا يَستنقذوه يته صَعف الطالِبٌ وَالمَطلوبُ> [الحج : ۳ء وقال: هدا حَلق الله 


صو 


قاُروزے مَاذًا حَلَقَ الین من ونی بل آلظَلِمُونَ فى صلل مين القمان: 11١‏ وقال: 
ولم روا ا الله الذِی حَلَقَهُم هو اشد مہ EE‏ فة ونوا بايا تَجَحَدُورت4 (فصلت : 
0[ 

وخلق هذا الخلق له غاية وليس من باب اللهو واللعب» قال تعالی : هوَمَا حَلَقنَا 
اَلسُمّوّت وَالْأَرَض وما يما عت © ما حَلَقَتَهْمَا إل بالْحَقْ وَلَدكنٌ أُكَررَهُمْ 
يَعْلَمُونَ» [الدخان: ۱۳۹-۳۸. 

والغاية من خلق الإنس والجن هي عبادته سبحانه» كما قال تعالى: وما حَلَقتَ 
اك وَآلْإِنس إل لَِعَبدُونِ 4 [الذاریات : 01]. 

ومن الإيمان بالله تعالیء الإيمان بأنه المدبر للکونء ا متصرف فيه كما قال 


تعالى : (قل من يررقم ین آلسَمَآء وَالأَرّض امن يَمَلِكُ] لمع وَألأتصر وَمن رح ألْحَىّ 7 


شرح العمائد الإسلاميي لابن باديس 


ع بن 2> و نے سے و ا و ابر مدع خ 2 رن 7> گے نے 


يونس : »]۳١‏ وقال : #الله | ااا دم شوى على العش 


صد 


رر ھھ پ2 ص گے 7 و ا سم و ای 2 ۔ سو ج > سر صد ےکر کر سم کر کی کس 
2 بي 3 و o2‏ ص 
رب توقنون» [الرعد: ٢۲ء‏ 5 : ا الى حَلَقَ آَلسَّمَوَتِ وَالْأَرَضوَمَا هما فى سِنَّة 


ا تا ۔ہ۔ عر بس کے و 7 


ام تم آ سَتَوّیٰ على الْعَرّشٍ کم من دونو ِن َر ولا شفبع افلا تتذكرون 9 يدير 
الام اا ل آلأَرْض ثم يعر إل إليه فى يو کان مِقَدَارُةُد اَلَف م سو مِمَا تعد تَعڈُونَ © 
َلك عَلِمُ عيب 8 العريڙ ارجم (© آذ اخسن کل سىء عَلقَہٌ ودا علق 
لان من طن 9 © 5 َم جعل نسَلَه مت سل م 1 1 
اح وَجَعَلَ اكم ألسّمَعٌ ايا کا ر 4 الس جد 


ال 


ومن تصريفه لما في الكون توليه سبحانه أمر رزق العبادء قال تعالی : طإِنَ الله 


هين © ٿر سَوَلهُ وَتَفَحَ فيه فيه مِن 


2 


ررق من يَشَآء پعَيَرٍ حساب4 آل عمران: 2107 وقال: «وأَيّدَكُم يكضره وَرَرَكَمٌ مِنَ 
اَلطیْبتِ لَڪ س [الأنفال: 111 وقال جل شأنه: «وَمَا ین دَآبَةٍ فی اَلأَرّض 
ِا على آل رْفُهَا وَيَعَلَمُ مُستَفَرَهَا وَمُسْتَْدَعَهَا کل نی ڪس میں4 اهود: ٦اء‏ وقال: 
ا وَقَرِحُوأ بِالَحَيَوة ادنيا وَمَ آل خرة إل 
جوا ٦ء‏ وقال و 46 


بک هرو © 


صد 
وسے۔ و پک ۱ و 7 و 2 ا ر 


صد م و 
| ة 


درورو 


ہہ ۔ ٤رر‏ بجوو سض جا 
الأنهر» [إبراهيم: ۲٣]ء‏ وقال : إن ما تعبدورت ین ون آ الله اوسا وتخلقوت إفك ا 


م و 


لن ين تَعْبَدُوتَ من دون الله لا ملكو لَك رزقا فابَتَغوأ عند الله الززقت واغبدوه 


شرح العقائد الاسلاميت لابن باديس 


0-1 کے 


رو و و ۹ o‏ گے 5 7 7 ص ےر در 0 ہے در 
وَأشكْروأ له إليهِ ترَجَعورت» [العنکبوت : 21١7‏ وقال : ومن يق الله جعل له مخرج © 
وره ف تيك 0ا ست رت گا عل ل [الظلدق + ۴ار وال 
ویرزفهە من حيث نحتسبٌ ومن یتوکل على الله فهو حسبة» 0۰و د ور -سبت 
کاو رم ب طقل 7 و #6 در ر 9ے 
من هدا الى يرزقك إن أَمسكَ رزقه» [الملك: .]۲١‏ 
٠‏ مه ا ص 5 گئے > 7 07 م 

والعطاء بيده سبحانه كما قال: «قال ربکا الذى أَغطى كل شَْءٍ حَلقَهُ ثُمّ هَدَئ» 

[طه: ٥٤]ء‏ وقال : «وَلْسَوَف يُعَطِيلك رَبك فرص4 [الضحى : .]٥‏ 


وبالتالي فإن النفع والضر بيد الله وحدہء قال تعالی : فل أَتَعْبُدُوت من دون 


3 


ال مَا ا يَملِكلَکُمْ مُا ولا فعا وَآلَهُ هو آلسَمِيعٌ آلْعَلِمُ4 [المائدة: ۱۷ء وقال: «قل لآ 


A 
\ 


سے و و کو و صور”د م ر 7 ود و 
چھ 


گر ے ہے نج ہو 7 2 
فعا ولا ضرا لا ما شَاء آله ولو كدت أَعَلمُ اليب لا س كث يِن اَلْخَبر وَمَا 


۔ ر 3 ے ره 1 ےم 2 ا و َ‫ ء 1 7 سر مو بير 
مسن السّوّء إن آنا إ تذير وَدشیر لْقَوّ م يُؤَمِمُونَ» [الأعراف: 1۱۸۸ء وقال : «ولا تدع مِن 
صد 
دي سل ثم ہےےحے E‏ َ‫ 21 ا ا 2 ۳ ص ك ۔ 
دون الله مَا لا يَنفَعْكَ ولا يَصُرّكَ فإن فَعَلتٌ فَإِنْكَ إذا مِّنَ الظلمِینَ* ايونس: ١١٠٠ء‏ 


ص 9 و 2 


وقال: دقل قَمَن يَمَلِكُ لگم مرت الله سا إِنَ اراد یکم ضا أو اراد بِكُم تَفَعًا َل كان آله 
يما تَعَمَلُونَ خَبيرًا4 [الفتح : .]١١‏ 

وقال < : (لا مَانِمَ لما أعطيت» ولا معطي لِما مَنَعت» ولا يَنفَعْ ذا المد 
ينك الجد). يعني : أن صاحب المكانة والمنزلة لا ينتفع بمنزلته ومكانته إذا أردت أن 
توقع به شيئًا من أقدارك وقضائك» وقع ولو كان غير مريد لذلك. 


من لنت لوت oS‏ 46 


شرح العقائد الاسلامیت لابن باديس 
توحيدة في ألوهيّته : 
۰) ومن توحيدو تعَالّى: تُوحِيد في الوهِيتِهِ وَهُوَ العلم بأئة َعَالَى هُوَ المستّحِق 
از تة ا والقٌصد والنُوجِيهُ وَالقِيَاءُ بالعبّادات كَلْهَا إليه؛ لِقَولہ 
تعَالٌی: ٭لا لَه إل أتأ فَاعْبُدُون> س ٥ء‏ وقال: طإنی وَجَهَت وَجهِىَ لِلَذِى فَطْرَ 
الف کا وو یرے الْمْشْركيت » 2" ۹ء وقال: «قل إن 
صَلَاتٍ وَتُسُكى ويا وَمَمَاؤے لِلَهِ رَتِ 5 چ ل کَربك لَه بدك ایرث وأا ار 
آلتایینَ> [الأنعام: 817-177 ولقوله #-#: (إذا سألت قاسأل الله وإذًا اسئعنت 


قاس سبِّن بالله) رَوَاهُ النَّرَمِذِي وغيرة. 


الشرح: 

ومن توحيد الله: توحيد الألوهية» وهو توحيد الله بأفعالنا نحن» فنعلم أن الله 
هو المستحق للعبادةء پوس اي العلمي ؛ بل نوحده بأعمالناء سس 
العبادة لله وحدہ؛ وهو هو المستحق للعادة وخده دون وا کن والتوحية 
وَالقِيامُ یالعبَادّات كلها یه 

والعبادة حق لله وحده» لا يجوز أن يصرف منها لأحد سواه» ولذا قال تعالى : 


«إيّالك عبد [الفاتحة: »]١‏ أى : لا نعبد أحدا فيو الك وهذا ھو لب دعوات 


رص رار و 


الأنبياء» قال الله تعالى: «يكأمًا الئاس أَعَبُدُوأ 9 لَذِى حَلَفَكُمْ والّذین ین فَبَلِكُمَ 
لک تقون [البقرة: ١؟1»‏ وقال: وذ أَحَذْنا مِيشق بَىَ إِسَرَوِيلَ لا تَعَبُدُونَ إل آل 
[البقرة: ۸۳ء وقال سبحانه : «قل يهَل الكتب تَعَالَوَا إل كَلمَةِ سوآء بیکا وي ر أل 


عبد إلا الہ ولا فرك بف سِيعًا وَلَا يَكَخِدَّ بَعَضْنَا بَعَضَا أَرَبَايًا مّن کون مو 


اسْهَدُوأ ان مَمّلموںے>٭ [آل عمران: 55]» وقال : وما اروا إ لِيَعبِدُوأ الله مخلصین له 


شرح العقائد الاسلاميت لابن باديس 


ص اف ے 7 ر o‏ لله و ھ9۳0۷وج ہے و و 2 
الرين) [البينة: ٥]ء‏ وقال : «وما ایروا إلا لِيعَبْدُوَاً إلنها ودا لا إلنهَ إلا هو سبحنته 


ہے 
م 2 
سے 


عَم مُمْركُورت» التوبة: ۳۱ء وقال: «قل يَتأيًا آلئّاس إن كم فى شلب ًن دينى فلا 
َعَبْدُ الذي تَعَبْدُونَ من دون الله وکن أَعَبْدُ الہ الى يَعَوَفْدكُمَ ويرت أن أكون مِنَ 
الْمَؤّمِيِينَ4 ايونس : .]٠١٤‏ 

وكان أنبياء الله يقولون e‏ الله إن أَحَافُ عَلَيكُمْ عَذَابَ يوم 
یه هود : ٦ء‏ وقال: «وَقَضَئ رَبكَ ألا تَعَبّدُوَأ إل إِيَّاهُ4 [الإسراء: ۲۳ء وقال: 
9وَيَعَبدُونَ ين دو ب ره وکن الْكَافِرُ عل َب ظَهِيرًا4 [الفرقان : 
٥ء‏ وقال : «قَاعبد آله علصا لَه آلدّيرح* [الزمر : ۲]ء وقال تعالی : قل أَقَفَيرَ آل 
تامرو اعم لا ال ون 4ق أن يك وَل الین ين بلك لون أُشْرَكتَ لَيَحَبَطَنّ 
ملك وَلَدَكُوينٌ مِنَ رین ( بل الله فأَعَبُدَ وکن م آلشكرين4 [الزمر: 175-74]. 

وقال تعالی : طلا إلنه إا ا فا أ فَاعَبدُون> [الأنبياء : .]۲٢‏ لإ وكيك وَجَيهِىَ لِلّذِى فطر 
أَلمُمّوّےِ وآلأرض حَنِيعًا4 أي : تاركا للشرك منصرفا إلى التوحيد. «ومآ أكأ یک 
آلْمْشْركيرتَ؟ [الأنعام ۹۰. «قل ِن صلاتی وس وَمَحَيَاىَ وَمَمَاڑے لَه رب الْعَفِنَ © 
لا شريك لَهُد4 [الأنعام:177-177]. وهذا توحيد عملي. 

قال 2 : (إِذَا سألت فاسأل اللہ ودا استَمَنت فاسئّعن باللو). هذا توحيد 


ألوهية » وهو توحيد عملي. 


بد عاد اد اد الم 


کي_ی MS AS‏ ہج ٗے> 


شرح العقائد الاسلامييّ لابن باديس 

استاراة: 

)١‏ وَوَحَدانِيتهُ تعَالى في رَبُوييِهِ تستلزمٌ وَحَدَانِيْتهُ َعَالَى في الوه 7 هيه فَالَنفرہ 
با خلق والرزق وَالعَطَاء والمنع ودنع اضر وَجَلب کے هو الي يجب ٠:‏ أن پفرد 
بالعبَادَةِ الي هي غاية ة الخضوع وَالڈلَ مع الفقر والحاجة للعزيز الغني القاور الِْم؛ 
لقوله تعالى: ی الاس أَعَبْدُوا ریہ الى خَلَفَکُم وین ن بلک لعلَكُمْ تکفُونَ وجح 
اذى جَعَل ل سے E‏ الشماء تا فَأَحَرَجَ به مِنَ الكْمَرَتِ 
رزقا 0 تلوأ له أَدَادا وَأَنتُم تعقوت » [البقرة: ,]55-17١‏ ولقوله َعَالَى : 


ال ۔ E‏ و« 


طامَد لله 7 على عِبادِه آلنیسک ام" الله خَيْرٌ اما پُشرگوںے> [النمل: ٥٥]ء‏ 
وقوله: اکن علق اوت والأض ورل لحم هر الما ما انما بهل حدایق 


اک بَهَجَوَمًا كارت لكر أن تلبوا کک ا ول مع آله بل هم قَوَم يَعْدلُونَ © أ 
بی لْأَرّض قرارا وَجَعَل جِلَلھا اتر موس وی پور سن 


ا 5 >ھ ہم TG‏ 
لله مع الله بل سك لا يلو © © امن جيب الْمُضْطرٌَ ذا د یکشف السٌوء 

ره وه هه ا 2 مه مهو 53 ٤٤‏ ن و 

وط خقۃ لاض 1 ٦‏ الله ہسوسو سی عي 


لمت الْيرِ لخر ومن برل ألرَيّحَ بنرا بی يَدی زخمیہ 
ہےے۔ و ےج و ره 


قر ڪور 89 امن يَبَدَوَا الک يعيده ومن يرق و والأض 
tag‏ [الدمل: .]14-5٠‏ 


الشرح: 

قال: «وَوَحَداِينُهُ تعَالی في ربُوييِه تَستَلزِمُ وحدا نيه تعَالی في أَلوهِييِه». 

إذا كان الله هو الخالق المتصرف في الكون الذي يرزق من يشاء ؛ فذلك يستلزم 
أن تكون العبادة كلها لله وحده» وأن يكون الخوف من الله وحدهء أن يكون 
الرجاء لله وحدهء أن تكون الصلاة لله وحده؛ لأنه هو المنفرد بالخلق والرزق 
والعطاء والمنع ودفع الضر وجلب النفع. 
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قال الله تعالى: «يتأمًا الاس أَعَبّدُوأ رَتَكُهُ24 فهذا أمر بالعبادة» وهو توحيد 
عملي ء ای توحيد ألوهية» أو «الّذى خلْقَكم4 ؛ أ لأنه خلقكم فاعبدوہ؛ 
وخلق ودين ين فلکم لمكم عقون چ الى جَعَل كم الَأرضَوَر‌مًا وَلکمَاء بآ 
درل ین آلسَمَآء مَآءُ قَأحَرَحَّ به من الكَمَرتِ رزقا). كل هذه الأمور من توحيد الربوبية 
تدل على توحيد الألوهية» ولذا قال بعدھا : «قلا تجَعَلُوا يه أندَادًا وَأنتُمَ تَعَلّمُو 4 
[البقرة .]۲٢۲- ۲٢:‏ 

وقال تعالی : «الْحَمَدُ لله وَسَلَمُ على عبادہ او ا لاذا سلم عليهم؟ ؛ 
لأنهم نزهوا الله من أن يكون له شركاء يعبدون مع الله. 

وقال تعالی: «دَآللَهُ خَيْرٌ أَمًا مُمَركُورت». أيهما خیرء هذه الأصنام التي يعبدونها 
أم الله الذي له توحدي الربوبية كما في قوله: : امن خَلَقَ لسرت وَالْأرَض). أليس 
الله الذي خلق السموات والأرض؟ لوَأَنرَلَ ا آلسَمَاءِ ما فانيتسا به 
حَدَآيقَ ڏاڪ بَهَجَةِأي: منظر حسن «ما كارت لَكُرْ أن تيتوأ مَجْرَمَا 
آقی. كيف تجعلون آلبة أخرى تعبدونها من دون الله والله هو المنفرد بالخلق؟ 

وقال تعالى : «أمّن جَعَلَ لأر ض قَرَارَا4 : أي : مستقرة لا تميد. <وَجَعَل جلها أنه 
لا ها ري4 جبال. ٭وَجَعل بيت الَبَحَرَیَن حَاحِرَا4. البحر ا الح والبحر الحلو 
بينهما حاجز» من الذي أوجد هذا الحاجز؟ هو الله وإذا كان الله هو المتصرف في 
الكون ؛ فحینئثذِ لابد من إفراده بالعبادةء› ولا نجعل معه آلبة أخرى «أولنه مَأ الله 


ع 1 . : ء ےہ ےر ح عو مدر ىك رودو 
لانہ الذي فعل هذه الأمور وحده. وبل اكثرهم لا يعلمورسَ4. 
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وقال تعالی : «أمّن جيب الْمُضْطَرَ. من هو الذي إذا اضطر العباد توجهوا إليه 
بالدعاءء فأجاب دعاءهم؟ ويكشف السوء عنهم؟ أي : تأتيكم الحوادث العظيمة 
التي تتوقعون معها السوء العظيم» ثم بعد ذلك يكشفه «وَيَجَعَلُكُمَ خلفاء 
آلأَرَض4ء أي : تأتون بعد زوال من سبقكم في هذه الأرض «أُوِلَهٌ مم آقی4. الذي 
فعل هذه الأمور تجعلون معه آلہة أندادا له سبحانه «قليلاً ما تد ڪرور). من 
الذي هيأ لكم هذه العقول التي صنعتم بها المواصلات وصنعتم بها أجهزة 
الدلالة» من الذي هيأ لكم عقولا تصنع بها هذه الأمور؟ هو رب العزة وا جلالء 
فهو الذي يهديكم في ظلمات البر والبحر. 

ومن الذي يرسل الريح وينزل الأمطار؟ قال تعالى: ومن يُرَسِلَ اَلرْیَح شر 


پٹ 7 صو 


TT‏ لله مع الله عل آله عَمّا مُمْركورت»4: أي : رم سبحانہ 
وتتزه عن طريقتهم في صرف العبادة لغیرہ. 

وقال تعالى: «أمّن يدوا لَكَلق». يخلقكم أول مرة ر يُعِيدُة4: أي : يخلقكم 
مرة أخرى يوم القيامة «وَمَن يرزفكر مِنَ آلسّمَاءِ وَآلْأَرَضٍ 09 مع أللهه. إن كنتم 
تزعمون أن هناك آلبة تعبد مع الله «قَل هَاتوا بُرَمَنَكُمَ إن ٠‏ کشر صَدقِيرَتَ»» أي : 
أعطونا الدليل. [النحل : 10-09]. 

وقد وردت آيات عديدة في كتاب الله عز وجل › فيها استدلال بتوحيد الربوبية 
على توحيد الألوهية ؛ فإن الخالق المدبر الرازق المتصرف في الكون» هو المستحق 
لأن يعبد وحده» وأن تقدم طاعته على طاعة من سواہ ومن نماذج الآيات في 
دلك» قوله تعالى: ٭إن ع ربہر الله الد 0 توركل 


عمد 
لاس گے و ے‫ ك م مه ث٤‏ ث و مهو ري کو فَاعَيدُ 2 ”7 
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رھ 5 ص َ‫ ص٤‏ سر و سا دمو ره 7 

تذكرُورت» [یونس: ۳ء وقال : رب الگموت وَالأرّض وما بیچما فاعبدہ واصطبر 
1 له > 2 ِ ےر ۶ع r‏ مک و ا 2 و 

لِعِيدَتم" هل تو له سمیا٭ [مريم : c10‏ وقال : لوين َأينته اليل وَالنهار وَالشمس 


1 وه ر دجو و 


ایق لا تَسَجِدُوأ للع ولا سر سس لله الزى حلقهرى إن سکم لياه 


ا ۔ dd‏ و ر ی n‏ ع 
تَعَبُدُورت4 (فصلت: ۳۷ء وقال تعالی : ٭یتلا الئاس اذگڑوا یَعَمَت الله عَليکْر هَل ین 
ےہ ۰۲ ے سے صردة 2 نا سے 287 کر جج 5 
خَلق عير آله يَررُفَكُم يْنَ السَمَاء وَلأَرّض ل إل ٠‏ هو قأز ١‏ تؤفگوںر ے4 افاطر: ٣۱ء‏ 


َ‫ ر و بيرم م مز گر َ‫ سے - يهو وه م و 7 ۸ھ ر کہ ۴ 
عیبادتی سيّدخلون جهن ذاخريرت © الله الذزرى جعل لكم الیل لِتَسَكْنوا فِيهِ والٹھار 
و ا »م Arlt‏ < رك ص رهس ے 8 2 ر ص جه ولاو 7ج د وا مهو 

عحيد 
رپئڑےے۔ و س 5 کے ہے ثيه 7ے 3271 کو ا د سو د 3 صله 
بكم حل كل شىء لا إِلهَ إلا هو فأ تؤفكونَ © كذ'للك يفك النيت کائوا بِعَايَتِ 
سن ٣ے‏ حر ب وك ص ررس م ابر 1 - کے ۔ ۔ ہہ ہ۔ 
الله حجحد ور له الزى جَعل لحم الأرّض قرارا وَالمَمَاءَ بتاء وَصَوَرَحم فأَحَْسَنّ 
د رر و تف سلا س ص تر 3 > لو و ر و ا ے_ رر و مكل > ا = ل 
صوّرّحكم وررقم من الطيّبّت ذالكم الله رڪم فتَبَارَلك اله رب الْعَطَميرتَ ©) هو 


الح لآ إلنه إلا هو فَاَدعُوهُ مخلصِينَ لَه ليت ا مد یل رت الْعَلَمِينَ © قل إن تُهيت 
أن أَعَبّْدَ ايت تَدَعُونَ من دون آله لما جَاءَنَ اھ ین دن ا أن أخله ررك 
E RE O‏ ن عقو مر جکم طف م 


5 4 7 32 ھ ےگ 2 ر و بس 
لتبَلغوَأ سو ٹر لتکونوا شیو 6یض من يتوق من تك وَلتَبَلَعوَا اَل سی 


ای ے مج ل 2 کرس 7 
وَلَعَلَحكُمٌ تَعْقَلُو أورت کے 011-7 فإِذا قَضَى أ 4 فإنما ي يقول لهد کن فيكون» 
[غافر: ٦٦-1۸]ء‏ وقال : لِك الله رک له إِلَنه ال مو حل ڪل شَءِ ََعَبُدُوة 


الله 


وهو عل كَل شَیْء سی ل4 [الأنعام: ١٠1۱ء‏ وقال : «وَإِنَ الله ری ربكم فأَعَبْدُوهُ هدا 
رط مُسَتَقیٌه لمریم : .]۳٦‏ 
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٦87۶ھ"‏ وما لی لآ أَعَبْدُ الى فَطَرَنٍ وَإِلَيْهِ ُرَجَعُونَ © 


07 ین دونه ٤َالِهَةٌ‏ إن يردن الرَحْنْ بضر لا تغن عى سهم شيعا وَل رن © إن 


إذا لی صلل مین ایس: 0155-5 وقال: يدوا رت هدا آلبیتِ © لزت 


200 ير 


امهم يِن جوع وَءَامتهم ِن حَوف» ٣‏ وو 
و ہے کے وہ ہووت 
الكون» قال تعالى: «قُل أُتعَبُدو من دون آله ما لا ل يَمَلِكُ لح صا ولا فعا 


ما لا يرهم 
1 


کا مو تر ملا قشنا عه الله "فل امور ت الله بِمَا لا يَعْلمْ فى 


Js م‎ 


وَاللَه رو [المائدة: ٦۱۷۲ء‏ وقال : طَیعَبُذو من دون الله 


المُموت ولا فى رض سنه وتم ' عَمَا بشرگوںے*4 لیونس: ۱۸]ء وقال: ما 
تَعبْدُونَ ين دوه إلا أُسْمَاءٌ سَمَیتمُومَا انر وَدَابَآؤْكُم ما أَنرّل الله ينا ین سُلْطّن إن 
لحك إلا یه مر ا لك اَليَینُ ليم وی أ ڪر الاس لا يَعْلمُورتَ» 
ايوسف: 215٠‏ وقال: «وَيَعَبّدُونَ ین دون ال ما ا يَمَلِكُ لَهُمَ رزقا م من لْسَمنوَاتِ 
وَالأَرَضٍ خَبنًا وَل يَسَتَطِِعُونَ4 (النحل: 217 وقال سبحانه: «قال أقْتَعْبُدُوت من 


کون آله ما لا يََقَعُكُمْ سيا وا يَصْرُكُمْ چ أف لور وَلِمَا تَعْبْدُورت من د 


8 
۲ 


ہے في سے ع مه كار , > ووو و 01 وي > رو سے 
تعقلوں4 الأنبياء: ٦-1۷]ء‏ وقال : ٭إنما تعبدو ین دون الله وشا وغلقوت 


پگ لس 


ہے پ صا ددرو ؤ9 71 سه سم r‏ ہر و i‏ 
فک ) ۰ ا 4 لا يملكورت لحم رزقا فابّتغوا عند الله 


ادود وَآمگروا ل اليه تتَجَعُورتَ» [العنکبوت : 1۱۷. 


اد واد ماع مادم اد 
۳> بے STS OS AS‏ 
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و 


توحيدذفي شرعه : 


۲ ومن وجیدہ تُعَالى: تُوحِيلة في شرع قلا حَاكِمَ ولا مُحَلَلَ ولا مُحرم 
سيواة؛ لقوله تعالى: «ألا له تلق والأز»ه [الأعراف: ٥٥]ء‏ وقوله: «إن ن الَحَکمْ ِا 9 
مم ۷ء وقوله: «وَلا تقولوأ لِمَا تصف ألْسِسَتُكُمُ آلْكَذْب هنذا حل وَهَنذَا حرام 

لْتَفئرُوأ على آله آلكذب4 [النحل: ١١۱۱ء‏ وقوله تعالى: «يتايا ارين اموا ا لا رما 


red 


طَيّبتِ مآ أُحَل آنه کم وَل عدوا“ إرت آله لا حب الْمُعَتَدِينَ4 [المائدة: ۸۷ء وقوله 
بر 50 ڪر لين فكوا أوْلَدَهُمْ سَفَهًا بِقَير لم وَحَرّمُوا أ ما ررقهم الله افيْرَاء على الله 
قَدَ صَلوأ وَمَا اوا مُهَعَی ے4 [الأنعام: »]٠٤١‏ وقوله: لام لْهُرَ کا شُرَغوأ لهم 


۳ ص س ت 


مّنَ آلدين ما َم يدن به به الله [الشورى: »]7١‏ وقوله: وما أَخْتَلَفُمَ فيه م ین شَىْء فَحُكمة 


و و م 


إلى آله [الشورى: 5٠١‏ وَقولِه تَعَالَّى: «قإن َكَعَم فى سىء فَرَدُوهُ إلى الہ وَآلرَسُولٍ إن 


و ص صه ر 


نت تومتو ١‏ لله اليم آل خر ذلك حير وَأْحَسَنُ تأُويلاً» [النساء: .]٥۹‏ 

الشرح: 

من توحيد الله تعالى: توحيده في شرعه» فلا نبتدع أحكامًا جدیدةء ولا نجعل 
حاكما إلا الله ولا جعل أحدا يحلل أو يحرم إلا الله والعلماء مبينون» والآنبياء 
ره قال تعالى: إن عَلَيْكَ إلا الْبَلَغْ4 (الشوری: 2158 «إن الخكم إل يده 
[الأنعام : /01]. 

فلا يقبل قول من قال: هذه مصلحة للعبادء فأوجبها عليهم بذهني» ونقول 
له: أخطأت» وهكذا من قال هذا الفعل فيه مَضَرَةء وبالتالي هذا الفعل حرام 
فلا نقبل منه ذلك لآن هذا تۂ نشريع للأحكام من دون الله. 
قال تعالى: «ألَا له َلقُ وَالأس» (الأعراف:٥٥٥]ء‏ فإنه سبحانه كما انفرد بخلق 


المخلوقات» فهو انفرد أيضًا بالأمر الشرعي ؛ قال تعالى : «إن الخكم إل يلوه ء 


ھا 


ميو 
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وبالتالي فلا حاكم إلا اللهء ومثله قوله سبحانه: ول تَقُولُوأ لما صف أَلْسنَبكُمُ 
آلكذب هنذا حلل وَهَندَا حرام لِْعَفَکرُوا على الله الكذب» [النحل .)۱۱١١‏ 

وفال ال ا موا طَيْبّتٍ ما أَحَل آله لَك وَلا تَعَتَدُوَأ4) 
أن و أحكام إلى شرع الله «إري آله لا سحب الْمُعْتَدِينَ» [المائدة : 1۸۷ 

ومن شأن أهل الجاهلية أنهم حرموا أشياء من عبد سوم فعابهم الله ء قال 
جل شأنه : «قَدَ حَيم الین فَتلُوا وده 0 ِب لم وَحَرَمُوا ما رَرَقَهُم الله أفيرَاء على 
آللّهدك. قالوا هذا حلال وهذا حرام قد لوا وَمَا ڪائوا مھتدیںے> [الأنعام : .]١ 5٠‏ 

وقال تعالى: ام لَهُرْ شْرَكنوًا سُرَعُوا لَهُم يِنَ آل4 ؛ حيث جعلوا أشياء 

شرائع وعبادات «شْرَعوأ لهم من آللِیے ما َم يان به لَه [الشوری »]۲٠:‏ فسمى 
الله تعالى هؤلاء شر كاء. 

وقال: «وَمَا حلفم فيه ین شىء فإن الحكم فيه إلى الله وحدهء كما قال 
سبحانه : فَحُكمُة إلى َه [الشورى : .]٠١‏ 

وما يقرر هذا المبدأ قوله سبحانه: ہکان الكاس أَمَة وَاحِدَةٌ فَبَعَتَ آله 
مرت وَمُنذِرین وال 0 الكتب بِالْحَقْ لِيَحَكم بَيْنَ الاس فِيمًا اخْتَلَُوأْ فيد 
[البقرة: 215١7‏ وقال: ل لو تر لى اليرت ااا کی لئ 1 


ےط 


ل د سا 


ال یکم بيهم تم يول فريق يَنهُمَ وهم مُعَرضْونَ» آل عمران: ۲۳ء وقال : «إِنَ اله 
تحَكُمُ ما بريد اللائدۃ: ١١ء‏ وقال : «أَفَحكم الَجَهلية يَبَعُونَ وَمَنْ أَحَسَنُ من آله حكما 
قوم يُوقِنونَ» [المائدة: ٥٥]ء‏ وقال تعالى: «أقْمَيرَ اللہ فی حَكمًا وهو ألّذِىَ اَنرّل 

ِلَيَكُمُ لْكتَبَّ مُمَضَّلاً4 (الأنعام: ١۱۱۱ء‏ وقال : «والله حم لا مُعَقب لحكيف وهو 


عو ۱ء وقال: فاكم یل لعل الْكَبيره اغافر: ١۱١1ء‏ وقال: 
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ورور 


لک حکم آله سکم تبتك وآ عَم حَکیڑ 4 الممتحنة: 21٠١‏ وقال: ا 
بأخكر لفكبين» [التين: ۸]. 

فإن قال قائل : بأنه تم إسناد الحكم لبعض العبادء كما في قوله تعالى: «وَإِنَّ حِفثمَ 
شِقاق بيا فَبَعهُوا حَكْمَا و اَهَل وَحَكمَا ین اهلها إن یُریدآ نحا يفي اله جما إن الہ 
گان عَلِيمًا حَبيرا4 [النساء: 2180 وقوله: «وإِذًا حَكَمْتُم بين آلتاس أن حَحَكُمُوا بالْعَدَلٍ» 
[النساء: 2158 وقوله: «قلا وَرَيِكَ لا يُؤوتوت حى يُحَكْمُوكَ فِيمَا سجر بيهم ثم لَاحَدُوأ 


7 20000 اص در 000 ه > 2 ۰ 1 1 e‏ 06 
ف انف او فم قضی وَيسلِمُوأ مد سّليما# [النساء: 2110 وقوله: #فإن جاءوك احکہ 
صل 


کے red‏ 
ای 


لیس الله 


مم ٤‏ و ہے - SF‏ أ م و ورد 3 
دور _ اہ ٣د‏ رو 2ہ ے۱( ے۶ رو درو ۽ ١ d2‏ كج ا و مس5 ہے ۹> در 5907 
» مير ر وي و 7 اش ا 7 > کو دم ا هدك ر یہ کو 5 
إن الله حب المقسطين* المائدة: ٤٤]ء‏ وقال : لفَجَرَاءُ صنل ما قتل مِنَ العم تحكم بف ذوا 


عَدَلٍ يكم المائدة: 1۹۰۱ء وقال: هُوَلَما بَلَع أُسْدّهُ ءابه حُكُمَا وَعِلَمَا وَكدَلِكَ جزى 
َلْمُحَسِنِينَ» لیوسف: 211١‏ وقال: «وَدَاوْدٌ وَسَلَيِمَنَ إِذْ محكمَان فى آرت إِذْ تَفْشَتَ فيه 
عتم الْقَوَرِوَكنًا كمه شهدِيرت» الأنبياء: 1۷۸. 

فالجواب: أن المراد تطبيق الأحكام واستخراجهاء وليس المراد إنشاء الأحكام» 


3 
7 کپ یھ 


دو 1 هف م ره _ ےہ ر صدورر ۔ صك ران ال ل روما م رن 7 - 
كما في قوله تعالی : ٭إِنا أَنرَلتَا إِلَيكَ الكتب بِالحَق لِتَحكمٌ بين الئاس ما أَرَٰكَ الله ولا 


ہو تس رہ 007 75 7 هك م رو ص 2 وعد سا و 
تكن لِلخَاييِینَ حَصيما) [النساء: ١1۱۰ء‏ وقال : «إنا أنزلكا التَورَئة فيا هدى ونور سحكم 
ص ار ص ل كر کھ ف ےگ م ماو ه رمميي ؤغ ر ع وس | مي فى اع © ص 
ہا النييورت الذرين اسّلموا لِلذین هادوا والربنيون والأحبار ما اسَتحَفِظوا من کب الله 

حم بوه رصه ۔ پر ہے 9 ر ئگ ہا + ع لاع مهو و ر اھ 
وَكائوا عليه سْهداء» [المائدة: 2155 وقال: «وَمَن لم حکم ہما أنزل الله فاولتيكَ هم 


صا 
صسہے َ‫ 5 7و رو ےس 6# ےر ص ك۰ 2 
الكفرون» المائدة: 2155 وقال : «فأحكم ينهم یما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عَما 
جَاءَكَ مِنّ الْحَقٌ [المائدة: .]٤۸‏ 


٭وی AS‏ روس يريب SS‏ 


شرح العفائد الإسلاميي لابن باديس 


لا يلق العبد أَفْعَال نفسه: 


س 


۳) ومن ئوجیدِہ تعالٰی في ربوبيته: اعتِقَادُ أن العَبد لآ يَخْلَّقّ أَفعَال تفسه» فهو 


2 RN 


ما لُم يَخْلَقَ ذَاَه ولم تخلق صبفات ذا كلك لم بَخل انال فهو كله خأوق 
لله ذاه وَصِفَائهُ و فال غر أله له ماشرة [أفعالة ٍ ياختيّاره فَبِذَلِك كائت أَعمَال لَه 
وَكَانَ 7ھ گا کہا لات اآھ جو E E‏ تع اڈ 
عَامِنًا وَكَاسبًا ومُكتَِبًا ولا يُسَمّى خَالِقَاء لِمُمُوم قَولِهِ تعالى: «هَل من حَلِقِ عير آل 
[غافر: ۳]» وقوله: «لَهَا ما کسبت وَعَلَيَا ما أكَسَبَت4 [البقرة: »]۲۸١‏ وقوله: لفن 


ص 


يعمل قال ذَرَةٍ حيرا يَرَهُ وق وَمَن يَعْمَلَ قال رَو شرا يرَه4 [الزلزلة: ۸-۷]. 


الشرح: 

ومن توحيد الله في ربوبيته : اعتقاد أن العبد لا يخلق فعل نفسه» فإن أفعالنا التي 
نفعلھا فيها جانبان : 

الأول: أنها فعل» فهي منسوبة لنا. 

الثاني : أنها مخلوقةء فهي خلق لله. 

ولابد من إثبات الأمرين» خلق الله ؛ لان الله خالق كل شيء «واله خلة 


تَعْمَلُونَ4 [الصافات:47]. لكنها فعل لنا لأن الله سبحانه قد نسبها إلينا فقال: طفَمَن 


سک ےھ 
و 


يَعْمَلّ يقال ذَرَةٍ حيرا يره [الزلزلة : /ا]. وقال : وما تَفعلُوأ مِنْ حَريَعلَمَهُ آل4 [البقرة : 


عد 
۷ء وقال : ولا یضار كز دراي وان E‏ انه سوق پڪ تفا الله 


1 و اھ 


ود ھ 0 1 و كَذَّلكَ قعل آل 
وَيُكِلِمُكُمْ أ أ اله بل شىء عَلِيمٌ4 [البقرة: 1۲۸۲ء وقال: ١كَدَلِكَ‏ فَعَل النينَ ين 
ەر ر 


بَلِهِمٌ» [النحل : و ETT‏ وقال : يوم تج ڪل تفس ما عَمِلَتَ من حير محضر وَمَا عَمِلَتَ 


شرح العقائد الإسلاميي لابن باديس 
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مک 1س ے و سے 


ین سوّء 3 ود لو أن ا اا ۰ء وقال: لفَاسَتَجَاب لَهُمَ 
رھم أن لآ أضِيعُ مل عمل نکم من ذك راو اتی گم ین بَعَضِ» آل عمران: 1۱۹۵. 
اا کر ا و وم ا 
وكاسبّاء لکن ما يُسَمّى خالقاء وبذلك رد على المعتزلة الذين يقولون العبد يخلق 
فعله» ونرد على الأشاعرة الذين يقولون بأن الأفعال هذه تنسب إلى الله فهي فعل 
اللہ فنقول: هذا غلط شنیعء وإلا لزم عليه أن تكون معاصي العباد کالزنا فعل 
الله؟! ونعوذ بالله من هذه المقالة ؛ بل نقول: هي خَلقَ الله ء لكنه فعل العبد. 


و رمه 
وه لی 


قال تعالی : «إِنمًا الكوبة e‏ 


و 5 >ص؛و 0 و - پک یہ الله یل ا مھ ع 7 دع 7 گے 
۔ وو ےہ ۔ 9 ت ل ہو ۔ 2 لے ۔ م كح 
و ۱ ن الله عليما حكيما 2 پک ا ونما تم مہبهھے ۴ 

م 3 و« سے @ © ومن و یر مے ص مي 


2 


فَقَدٍ احمل يتنا وَإِنَّمَا مُبِينًا 4 [النساء: .]۱۱۲-٦٠١‏ 


عاد واد وام یعاد اد 


>> AS واج‎ AS دج‎ 


شرح العقائد الاسلاميي لابن باديس 


للعبد اختيار: 


)٤‏ وين وجیدہ تَعَالَى في ربُوييُته: 
ماله عن شدي الل شي أ له اعلا بجده ذه بالضترورة بن ليه ودي 


ا دس ص 


مشکة اللّه؛ و ال وما مَشَآءونَ إل أن ناء ا إن آله کان علي حك 


8 


[الإنسان: »]"٠‏ وقوله: «وَمَا تَشَاءونَ إل أن يَشَاءَ آله رب العليت» [التكوير: ۲۹]ء 
وقوله تعالى: طول أننا لتا إلَهَم الْمَكَبِحَةَ و حرا علَم كل سىء قبلا 
ما وأ لِیُوْمنُوَا إلا أن يسَآء4» وقوله: «ولؤ شاء رَبك ما 1 ہدس ۲ء وقوله: 
«وَلَو سَاءَ رك لمن من فى الأنض له + جِيعًا4 [يونس: ۹۹]ء وقوله: «فمن شَاءَ 
ليون وم شَاءَ فَليَكفْر» [الكهف: 19]. 


الشرح: 

من توحید الله في ربوبيته : اعتقاد أن العبد في جميع تصرفاته لا يخرج عن مشيئة 
الله » فمشيئة الله نافذة : «وَمَا تَشَاءونَ إل أن يِشَاءَ الله 4 [الإنسان : ۰. 

لا يمكن لأحد أن يَدخْل في دين الإسلام إلا أن يشاء الله » كما قال تعالى : «ِإِنّكَ 
لا دی مَن أَحْبَبَتٌ وک الله دی من يَشَآء4 [القصص :07]. 

وقال تعالى: «وَلَوَ مَاء الله ما اشركوا" وما جَعَلتَكَ عليه 2 غك 
پوكيل4 [الأنعام: 1۱۰۷ء وقال E‏ لكبر یت الْمُتْرِجيت فقتل 


2 


أُولَدِهِمَ شرَكازهم يروه ولسوا عَلَيهِمٌ ديهم وَلَوٌ شاءً الَهُ مَا ا َدَّرَهُمَ وما 
وا يفترورت* [الأنعام: ۱۳۷]. 


ب مد 


اند يهتدي أحد إلا أن يشاء اللہ قال تعالى: ہ٣‏ قل فَللهِ الحجة جه الف 5 
ا أَجمَعِينَ» [الأنعام: ١٢1۱ء‏ وقال: ولو سَآءَ رَبك لَآمَنَ 8 فى الأض كل 


حِيعًا أكَاَنتَ تکره الاس حى يَكُوتُوأ مُؤَيِدرت4 [یونس: ۹۹)]. 


شرح العفائد الإسلاميي لابن باديس 


والمعاصي شاءها الله وقدّرها كم أعلیء كما قال سبحانه : «وَكَدَلِكَ جَعَلنا 
لگ بي عدوا سْيَطِينَ الإنس وَالَجنْ يُوى بَعَضْھُمْ إن بعضٍ رَّخْرْفَ الْقَوْلِ غرورًا» 
[الأنعام: ١1۱۱ء‏ وقال : ولو شَاءَ رَبك ما 0 يَفتَرُورت» [الأنعام :١1۱۱ء‏ 
ومن ذلك خَلقٌ إبليس» فإن الذي خلقه هو الله » وأفعال الله ليست شرا محضاء بل 
هناك مصالح وعبادات أخرى تحصل من خلق إبليس» فمن ذلك : معصية إبليس » 
فمعصية إبليس طاعة لّه» ومقاتلة أولياء الشيطان» والأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكر الذي تحصل به الأجور الملضاعفة؛ ناتج من خلق إبليس ؛ كاله ا نہ لم 
قلق درا عا و خلق القن ا رام الكل نم لکھ نس نان 
جميع الوجوه» وحينئلٍ نحن نثبت لله مشيئة غالبة ونثبت مشيئة العبدء ونثبت 
ارتباط مشيئة العبد بمشيئة الله. 

وقد أثبت الله عز وجل للعبد مشيئة كما قال تعالى: «وقل الَحَق من رَبَکۃ 58 
اء لین وى َآء كر إن دكا للوي کر أحاط م ادف الكهف : ۹ء 


~~ ا 


وقال : إن هذمهء سير فن اء لخد إل رَد تھے سَبيلاً» [المزمل: ۹ءء وقال : 
7 س اء 


2و 


2 وَمَا يذ كرون إل أن يَسَاءَ أن ا اهَل ألَعفِرَّة4 [المدثر: .]٥ ٦-٠٥‏ 
ا ا ا مو ہیس مد 


د ل ہے معابًا» 7 ۹ءء وقال : فمن شاء ذكرهة 


ر9 


۔ ہک کے red‏ 


قال تعالی : «ومَا مَشَاء ونَإِإا أن ياء آله إن الله ن عَلِيمًا حَكيمًا4 [الإنسان: ۳۰ء وقال: 
طلِمَن اء نگم أن يَسََقِمَ وق وَمَا فَفَاء ون إل أن يَسَآءَ ال رَبُ الْعَسَمِيرت» [التکویر: 


.۲۹-۸ 


شرح العقائد الاسلاميتّ لابن باديس 

علم الغيب عند الله: 
)٥‏ ومن وجیدِہِ تَعَالَى في رَبُوبِيتهِ: اعتِقَادُ أن العبدَ لاأ یَعلمْ اليب وَهُوَ ما 
ب الوا" وا وإ متحي اليف ب مما جه في 
صحبح الب ف فيَجبف فيب الإمَانْ به حِيئئِذٍ كما جَاءَ بڈُون زياد ولا ئنقیص؛ لقوله 


صر 9 سے سے - 0 


۳٦‏ وق اليب فلا و إل من أَرْتَضَىْ من رَسُولی انه َلك 
من بَينِ يَدَيّهِ ون خلفیہ رَصَّدا 9 َعَم أن قد اَبلقُوا رست ريم حاط ما ائ 
َأَحَصَّیٰ کل سَىْءِ عَدَدا4 [الجن: »]۲۸-۲١‏ وقال: «قَالُوأ سُبَحَسَكَ لا عِلمَ لتا إل 

عَلَْمْتَنَ4 [البقرة: ۳۲]ء وقوله: «قل لہ 31 لكر دی زاین الله و 
[الأنعام : ۰ء وقال: ولو کت أَعُلمْ آلْمَيْبَ لاشم ڪرت مِنّ الْخَيْرِ وَمَا من آلسُوء» 
[الأعراف: ۱۸۸]ء وقال: طالذِینَ يوون بِالَغَی ب4 [البقرة : ٣ء‏ وقال: ولا تقف ما ليس 


ك به علط إن آلسَمَعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَادَ كل أَوْلَتِكَ كان عَنَهُ مَسعُولاً4 [الإسراء: .]۳٣‏ 


الشرح: 

من توحيد الربوبیة : أن نعتقد أنه لا يعلم أحد الغیب إلا الله» ومن نهنا فالكهنة 
ا لت ال رگ" عرق هارن اله وام ةل ا ن الي 

قال الله -جل وعلا-: «عَللِم الب قلا يُظهرٌ عَلَ غيب أَحَدّا وق إل مَن آرْتضَئ 
ین رَسُول4 [الجن ۲٠:‏ -۲۷]. 

وقال تعالى للملائكة: «قال ألم أل لَكُمْ إن أُعَلمْ غَْبَ لسوت وَالأرض وَأَعْلَمْ مَا 
تَبَدُونَ وَمَا كُتُمْ تَكتّمُونَ» [البقرة : ٣٣ء‏ وقال : «وَّمَا كان اله لِيُطَلِعَكُمَْ على الْقَيبِ» 
[آل عمران: 1۱۷۹ء وقال: «وَعِندَء مَفَايخ اَلَقَيب لا يَعْلّمْهَا إلا هو [الأنعام: 129 


شرح العفقائد الإسلاميي لابن باديس 
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ر ر 4 7 مدرد ھ7 یی جو وگ ر تھے صا رر ھی ر : 
وقال: «وَسترّدو إلى عللم اليب والشكدة فيتبئكر بمَا كنت تَعَمَلونَ> [التوبة: ١٠٠٠ء‏ 
7 0 يان ١‏ ۶ سا٤‏ 5 7 صد £ د و2 5 و 
وقال : وله غيب السَمَوت وَالأَرَض وَِلَيهِ يُرَجَعْ الأمر كلهُ» [مود: 1۱۲۳ء وقال: «قل 
لا يَعَلَمُ من فى آَلسّميوتِ وَالْأَرْض اَلْعَيْبَ إلا الہ [النمل : ٦٦1ء‏ وقال : طإِےٗ آله عَلِمُ 
(di‏ 


عيب السَّموت وَالأرض إن عَلِيمٌ بذّاتِ آلصدور4 [فاطر: ۳۸]. 

وقال للا عن نبيه 4# : «ثل ل٦‏ اك لتفيى تَفَعًا وَلَا تَا إا ما ضَاءَ آله ولو 
كىت أَعَلَمُ اقب لَامَتََعَرْتُ مِنّ اَلْخَيروَمَا مَسََ آَلسُوء4 الأعراف : ۱۱۸۸ء وإذا كان 
هذا في رسول الله 2 فكيف بغيره؟ 

وقال : «قل لا أقول لگ دی حَرَآينَ الله رل أُعَلَم الْعَيَبَ»4 [الأنعام : ۰ء وقال: 
طقَال إِنْمَا الوم عند آي (الأحقاف:۲۳]. ولذلك فعلم الله حيط بالمعلومات كلهاء 
ا 

ومن الواجب أن نؤمن إيمانا جازما صادقاء بما أخبر الله به من الغيبيات» قال 
تعالی : ط٥لِك‏ ألَحِعَب لا رَيْبَ فيه هدّى لِلمكَقِينَ © اليس مئود بلقب يمون 


- 2 و 


اَلصّلَوٰهَ وَعا رَرَفَكهُمَ يُفِقون» البقرة: ؟-"]. 


شرح العقائد الاسلامييّ لابن باديس 


الإيمان بالقدر 

۱  ندقلا‎ 

٦‏ القَدَرْ فی اللّعْةِ هو الإحَاطَةُ بمقدار الشٌيء؛ تقُول: قَذّرتٗ الشيءَ أقدره 
درا اذا اط مقا ` ۱ 


لد الله ال م عل اعت وَإرَاذيه أزلاً بالكائتات كُلْهَا قبل وُجُودِهَاء فلا 


ادت إلا وقن در الله تعَالَى rag‏ سر 
هو عَلَى وفق ما سبق به عِلم الله و مضت يه إرادئة؛ لِقَولِه تعالَى: طإنا کل سَیء 


حَلَقَيَهُ بقدَرِ4 [القمر: ٤٦]ء‏ وقال: «وكان أمر آله قَدَرَا مَقَدُورَا4 [الأحزاب: ۳۸] ولقوله 
علا 


في حدیث سوال جبريل : (وَنُوْمِنَ بالقدر خيرهِ وشيروء خُلو وَمُرَو) 

القد رُمَکثوبْ في اللوح المَحمُوظ؛ 

۷ وَکَمَا سبق قَدَرُ الله للأشيّاء قبل أن بُخْلَقَھَا كذلِك كبَهَا ذ في اللوح الحفُوظ 
قبل عَلقھا: لِقَولِهِ تعَلٌی: «مَآأَصَاب ین مُصِيبَةٍ فى الأرض ولا فى اُنف گم إا فى ڪس يِن 
قبل أن د نما ١‏ إن لک عل اللہ سیر لکیک ES e‏ 
و له لا یب كل َال فَحُورِ> [الحديد: ۲۲ ا وَلِحَدِيث عبد الله ابن عمرو بن العاص 

لا قال: سيعت رول الله 5 : يقول: كب الله مََادير ا ا ا قبل أن يُخْلقَ 
السُمّواتِ والآرض بحُمسین ألف سئةٍ وَعَرشُهُ عَلَى الماء) روا مسل . 


الشرح: 
من أركان الإيمان: الإيمان بالقضاء والقدرء فنؤمن بأن الله سبحانه قدر 


والإيمان بالقضاء والقدر على أربع مراتب : 
المرتبة الأولى: الإيمان بعلم الله لجميع المخلوقات وما سيّحصل» كما في قوله 
تعالی : «عَلمَ آله نكم سَعَذْكرُوتهُنٌ» [البقرة: .]۲۳٢‏ 


.)101/5( أخرجه مسلم (٢٣٢٦۲)ء والترمذي (٢٥۲۱)ء وأحمد‎ )١( 


شرح العقائد الاسلامیۃ لابن باديس 
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والمرتبة الثانية : الكتابة. فكل شيء قد سُجُل ء قال تعالی : «مَآأَصَاب ین مُصِيِبَةٍ فی 
لْأَرَضِ ولا ف نفک إا فى ڪس من قَبَلٍ أن نترأقآ4 [الحديد: ٢۲]ء‏ وقال : : ألم عل 
أرب الله يَعَلّمْ ما فى أَلسّمَاءِ وَالأرض إن ذز للك فی کس إن ذالِكَ على الله سير [الحج : 
۰. قال تعالی : «إِنما أمرَةُ إِذَ1 أَرَادَ سَيعًا أن قول لَه كن فَيَكُونُ» ايس: 2187 وقال : 
وما فَشَاءونَ إل أن غ دشاء الله و ب اَلَعظطُمی ے4 [التکویر : ۹ءء وحينئذ نفرق بين المشيئة 
وا حبة ء فالله شاء كل ما وقع في الکونء با فيها المعاصي والذنوب» وإن كان لا 
ھا ولا يرضاها. 

وا مرتبة الثالثة : أن نعتقد أن جميع ما يقع بشي الله. 

وامرتبة الرابعة: أن نعتقد أن جميع ما يَحصُلُ هو مِن حَلق الله» قال تعالى: 


طإنا کل س نو حَلَقَمَهُ بقدَرِ4 [القمر : 59]. قال : ٭اوکان أَمر الله قَدَرًا مَقَدُورَا4 [الأحزاب: 


وبي - 4 


۸ء وقال : «وَحَلقَ كل شىء فَقَدَّرَهُ تقدِيرا» [الفرقان: ۲]. 


ومن أركان الإيمان : أن تؤمن بالقدر خیرہ جک قال تعالى : وما ات من 
مُصِيِبَةٍ فى الأرْض ولا ف اُنفي گم إلا فى ڪس م ن قبل أن د اها إِنَّ للك على آله سي 


[الحديد: ۲۲]. 

وقال النبي 4# : (كتَب الله مَقَادِيرَ ا ُلَاوِقَ قبل أن يُخْلقَ السّمَواتِ وَالأرض 
يِحَمسِينَ ألف سَنَةِ وَعَرشهُ على ال اء)'' 

قد يقول قائل : لماذا إذن تنکرون علي فعل المعصية والذنب مادامت بعلم الله 
وقد کہ الله وقڈرہ وشاءه وخلقه؟ 

قلنا: أنت لا تستدل بالقدر في أمورك» فكيف تستدل بالقدر في عبادتك؟ ! 


. من حدیث عبد الله بن عمر تًا‎ )۲٦٢٢( أخرجه مسلم‎ )١( 


شرح العقائد الاسلامیت لابن باديس 
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لو جاء إنسان لهذا الشخص وضربه على وجهه وأخذ ماله» فقال: لماذا هذا؟ 
فقال الضارب : هذا قدر الله عليك أن آخذ مالك» فليس لك حق الاعتراض؛ 
فحينئذ لن يرضى بذلك» فنقول له : اذا هناك ارتضيت الاعتذار بالقضاء والقدر 
وهنا لم ترتض؟! 

والتضاء EON Naa e‏ 
أن نعمل بشرع الله » وحینئلِ علينا أن نعرف أننا طالب بعمل الأسباب. 

ولو أن شخصا قال: أنا أريد أولادًا بدون أن أتزوج» وإن كان الله قذّر لي 
أولادا فسيأتيني ! 

نقول : أخطأت» فالله سبحانه قد جعل لہذہ الأمور أسبابًاء وليس من العقل في 
شيء ولا من الديّائَة في شيء أن تطلب الأثر بدون أن يوجد السببء وهنا مسألة 
وقع الاختلاف فيها كثيراء وهي : هل هذه الأسباب مَوَثْرة؟ 

الجواب أن نقول : تَعَم موَثْرة» ولكن لا تؤثر بنفسها وإنما بجعل الله لها. 

فلو أنك ضربت شخصاء فأحس بالألم» فنقول: هل يدك لها تأثير في وجود 
الألم؟ نقول: نعمء اليد لہا تأثير؛ لکن لیس التأثير لذات الیدء وإنما خلق الله 
سبحانه» وبالتالي نعلم خطأ من يقول بأن السبب مؤثر بنفسه» ونعلم خطأ من 
970 المع انر 

فلو ینا بالسّكين وذبنا الذبیحةء حینثلیِ هل موت الدّبييحة هو بسبب السكين 
لذاتها؟ 

نقول: السكين مؤثرة» والموت جاء بأثر من السكين ؛ لکن تأثير السكين بأمر 
الله سبحانه وقدره. 


“مع عاد مات اد پآ 
2 232 ال و ليت 


شرح العقائد الاسلاميت لابن باديس 


العمل بالشرع وَالجد في اي م الإيمان با لقَدّر: 


كل می ميسر لِمَا خلق ل4: 

0۸( الشرغ مَعلُومٌ لاء وَضِعَهُ الله لِنْسَیْرَ عَلَيهِ أَعمَلَنَاء وَالقَدَرُ مَغِيبْ عَنَاء أَمَرَنا 
الله بالإيمّان به له من مُقتَضی كَمَالَ العلم وَالإِرَادَةٍ ِن صفاتِ ريا 

َالقَدَرُ في دَائِرَةٍ الاعقاد والشرغ في دَائِرةٍ العمل ٠‏ وَعلَيَا أن تُعمَل , بشرع الله 
ونوسل إلى السات و المشروعة يأسبايهاء وَنُؤْمِنْ يسّبق قدر الله . عَالّى فلا یکوں 
إلا ما A O‏ اق اما کے انت 

سر لآسبَايها؛ لِحَدِيث علي بن أبي طالب لك يه قال: (كا في جتازق في بقيع 
ال د انان رون الله 222 o,‏ فَجَعَلَ یُنکتٗ بمخصرته م 
قال: رات و a E‏ سید رو ار 


كيت شقِيّة أو سَعيلة). قال رَجْلٌ: يا رَسُول الله أَفَلاَ كل عَلَى كابتا ودع 
العمل > فمن کان ما من أهل السُعَاد وا السَعَادة وَمَن كان مِن ۶2 


الشقاوة فَسَيَصِيرٌ إِلَى الشقَاوَة؟ فَقَالَ: (اعمَلُوا فكل مَُسْر: آما أهل السَعَاد 
فسپیسر سرون عمل ال السَعَادَق وما أهل الشقاوة فسي ِرون لل امل الفَارق؛ 
i‏ قول اللّه تعالّى: لاما من أغطیٰ وا وائیٰ @ وَصَدَّقَ با لی © شر لی 
© وأمًا مَنْ ِل رَاَحَتَعیٰ © وكذْب باس @ سيره ری [الليل: »]٠١-٠١‏ 
7 البَخَارِي 5 ولبحديث بی هُريرة 7 قال: رسول الله 4: 
(الُؤمِن القوي حير خير حب إلى الل مِنَ الُؤين الضعیف 0 احرص 
eg‏ ال وَإن أصابك شيء لا تقل: لو آئی 
فعلت.. كان كذا 59 وَلَكِن قل: قَدَرُ الله وما شَاءَ فعا ؛ ن لو تح عَمَلَ 
الشیطان). تا ہے 


.)۲٦١۷( أخرجه البخاري (٣٦۱۳)ء ومسلم‎ )١( 
.)۸۷۹۱( أخرجه مسلم (٢٦٦۲)ء وابن ماجه (۷۹)ء وأحمد‎ )۲( 


شرح العقائد الاسلاميت لابن باديس 


الشرح: 

يعلم المؤمن بأنه لا يوجد تعارض بين فعل الأسباب والإيمان بالقضاء والقدر, 
وكذلك يعلم بأن ما يفعله الإنسان من الأسباب جزء من القدر ولیس معارضا له 
فيقدر الله لفلان فعل السبب بالزواج» ثم قد يقدر له إنجاب الزوجة وقد لا يقدر له 
ذلك» وزواجه لم یخرج عن القضاء والقدرء ولذا قال في حديث علي: "كنا في 
جنازة؛ في بقِيع الغَرَقدِ -وهي منطقة في المدينة- فأانا رسول الله خا ومعد 

0 5 لک 

أى ضرت يها الارطيت- فُجَعَلَّ يَنكتْ بمِخصِرَتِ -أي يضرب بها في الأرض - ثم 
َال: (مَا ينكم من أَحَلء ما ون كفس مَفوسة إلا كيب مَحَائهَا من ال وار 
ولا کزیّت تد اوس ا ورل ا اذا ووم . 
كِتَاينَا وَتَدَعٌ العَمَلَ؟ فقال النبي لا : (اعملوا -ابذلوا السبب- فكل میس 
لعمل مقدر له-: أمّا أهل السعادة فسييسرُون لِعَمَل أهل السَعَادَةء وما 4 
الشقاوة فَسَبْيسُرُونَ لِحَمَل أهل الشَّقَاوَةِ)؛ ويل عليه قول اللو سبحانه: «قَأمًا مَنْ 
عط وائیقٰ 69 وَصَدَّقَ باس © سيره یری © وَأَمًا مَنْ ِل وََمَتَغیٰ © 
وَكُذَّب باس © فَسَْيَسَرْهُ للعُسَرَى4 [الليل: .]١١-‏ 

فلاحظ أن الإعطاء والتقوى والتصديق أسباب من فعل ابن آدم وهكذا ما كان 
ته 

ومن هنا قال رسول الله 4 : (المؤمن القوي ) خَيرٌ وأحب إلى الله ء مِنَ المؤمن 
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الضعِیفم). 


شرح العقائد الاسلاميي لابن باديس 


۴ ا لان هفده ااا م فد لهذا على أن 
الأسباب مؤثرة وإن كانت لا تؤثر بنفسھاء وإنما بجعل الله لہا كذلك. 

وقوله : (وفی كل خی احرص على ما يَنفْعُْك داق بذل الاسے* 
وَاستَون يالله). 

إذن لابد من الأمرين معا: عون الله وفعل السبب» ولذلك قال : (احرص على 
ما ينفعك) وفي الوقت نفسه (واستعن بالله ولا تَعجز). فإذا فاتك شيء بعد ذلك 
فلا تقل: لو نی فعَلت كذا ؛ بحيث تتأسى وتتحسر على ما مضىء ما لم يُقدره 
الله لك وقد يكون الخير في عدم تقدير الله لك. قال : (وَلَكِنَ قل : قَدَر الله وَمَا شَاءَ 

و(لو) على نوعين: (لو) على جهة التحسر على ما فاتك من القضاءء فهذه 
مذمومة» و(لو) التي للحّث كما لو قلت» لو تفعل كذاء فهذه ليست مذمومة. 

ومن أمثلة الأولى» قوله تعالى: «يتأبما الْذِينَ ءامتوا لا تگوئوا لين كفروأ وَقَالُوأ 
لإخوَنِوم إا صَرَبُوا فى لْأَرَضٍ أو انوا غُرٌی لو انوأ عِندَنَا کا ما ماتوأً وَمَا قتلوأ لیجعل الله 


ذلك حَسْرَة فى قلُويم» [آل عمران: .]۱٥۸٢‏ 


2 0 © ار مه ۔ 
ومثال الثانى ء قوله تعالى: «وَلَوَ كائوأ یؤیثوت بالله والى. وَمَا أنزل إِلَيهِ مَا 


صرح ص يوار ےہ 


كدوم أوْلِيَاءَ ولک كيرا مكُح فسقورت» [المائدة: ۸۱ء وقوله: «أقلا يتَدَيَرُونَ 
لْقَرَءَانَ وَلَوَكانَ من عند غَي اَل لَوَجَدُوا فيه آخَبَلَهًا كَئيرًا4 [النساء: ۸۲. 

ومثله ما ورد بصيغة الخبر» كقوله : : «قل لو کن مَعَه ءَاطَةُ كمَا يَقُولُونَ | إذا لابوا 
إل ذى العش سيلا [الإسراء: ٤٤]ء‏ وقوله: «قل لو كان الْبَحَرٌ مِدَادًا لْكَلِمَتِ ر 


فد لبر قبل أن تعفد کلمت ري ولو کا بِمِٹلہے مَدَدَا4ُ [الكهف ۹ 


شرح العفائد الإسلاميي لابن باديس 


الاحتجَاجبالقدر 

لا يتج بالقد رضي 027 ِ 

۹ لا ُحتج يالقدَر في الاو ماع مہ و اس ہد 
والاختيار وَالدٌلالة الفطرية والدلالة EN E‏ 


[۰ ما لَهُم بِذ! می سی‎ es 


الشرح: 

القدر لا يصح أن تحتج به في فعل الذنوب ؛ لن الله قد أرسل الرسل وأقام 
ال حجة ؛ ولأن العبد عنده قدرة على الاختيار والمقارنة بين المعاصي والطاعات. 

قال تعالى: «وقالوا لو شَاءَ لرن ما عَبَدكهُم) ؛ وهذا منهم احتجاج بالقدر, 
وقدح رَد الله عليهم : ا ا إن هم إلا يحْرَصُونَ» [الزخرف: ١؟].‏ 
أي أن هذه مجرد تخرصات» فإن عندكم قدرة ولكم اختيار فالحجّة قد قامت 
عليكم» وقد بين الله سبحانه أن الأمم السابقة احتجوا بمثل هذه الحجة لكنها لم 
تنفعهم ونزلت بهم العقوبات. 

واحتجاج هؤلاء بالقدر لیس لغاية جو چو لہ وإنما لقصد فاسد وهو 
ا الأمر ودفع الشرع» ولذا قال تعالى: «سَيَقول الین أشركوأ لو مَآء ال مآ 
اُشرکتا وَل ءاباؤتا وا حَرَمَنَا ین سىء دیلک كدب اأذيرت من لھم حى ذَاقُوا 
اکا ل هَل عِندَكُم يِن عم فَُحَرِجُوهُ لكا إن تََبعُونَ إلا آلظَنّ وَإِنَ أنثرٌ إل 
تَرَصُونَ» الأنعام: ۸٢1۱ء‏ فهذا دلیل على أن الاحتجاج بالقدر على الشرك 
والذنوب غير مقبولء وأن الأمم السابقة احتجوا بالقدر» فلم يغن عنهم من 
عذاب الله شيئاء وقال تعالى: «وقال اليرت اشرگوا لو شَاءَ آله ما عَبَّدَنَا من دونه 
ہے سء حن وآ اموک ولا حرمت ين دُونِهِء ین سن كد ! لشفل لے بے قلید 


ے ےہ ے ‏ صتو و 


هل عَل اَلژسُلِ إل الَبَلَغ آَلَمُينُ 4 [النحل : .)۳٣‏ 


شرح العقائد الإسلاميي لابن باديس 


وجوب الحذار: 
٠‏ مع الإممان بالقدر يَحِبْ الآخد بالحدر؛ لقوله كعالّى: «يتأيما الذي ءَامُوا 


خدواً حذر ڪب [النساء: ۷۱]ء وقوله ال طوَلَأَحْدُوا حِذْرَهُمَ ˆ سلح [النساء: 
۲[ 

الحكمة والكد ل فى القدر؛ 

القَدرْكُلُهُ 00" ۱ 

١‏ القدر كله عَدلٌ وَحِكمّة فَمَا يُصِبِبْ العبَاد فهو جَرَاءُ أعمَالِهم وَقَد ثد 
ا القدر ولو بَعدَ جين لان من أسمائه تعالى: الحكيم. وَرَدَ في 4 
وَالآَحَادِيثْ و الكثيرة 

ومن آسمائه ٤‏ تعَالَی: العدل» ورد في حدِیث الأسمّاء عند التَرَمِذِي؛ لقوله 2ئ 


فی حدیث الكرب: (عَدل في قَضَاوك)'' ولِقولِہ تعالى: «وَمَآ أُصَبَكُم يِن تُصِيبَةٍ 
َِمَا كسبَت يديك وَيَعَهُوأ عن كثِير» [الشورى: ٠‏ "]. 
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الشرح: 

لابد أن نؤمن بالقضاء والقدر ولا بد أن نفعل السبب» ومن ذلك الحذر من 
الأقدارء قال تعالى: «يتأما الَذِینَ ءَامُوا خدُوأ حِذْرَكُةَ4 [النساء : .]۷١‏ وقال تعالى : 
«وَلَيََحْدُوأ حِذْرَهُمَ وَأَسَلِحَتمْج4 [النساء: 1٠١١‏ 

وما قدره الله سبحانه كله عدل وحكمة» فإن ما أصابنا من المصائب إنما كان 
بسبب ذنوبنا وتقصيرناء قال تعالى: «وَمَآ أُصَبَكُم من مُصِيبَةٍ فَبِمَا كُسَبَتَ يديک 
وَيَعَفوأ عن كثِير» [الشورى : ٠‏ *"]. 


.)۳۷۱۲( ضعیف؛ أخرجه أحمد‎ )١( 


شرح العقائد الاإسلاميي لابن باديس 


وإصابة الإنسان بالمصائب ليست دليلا على نقصان حالهء وإما أراد الله أن 
يخفف ذنوبه» وأن يرفع درجته» ولذا قال النبي 4# : (أشد الناس بلاء الأنبياء 
ثم الأمثل فالأمثل)'. 

ونقول: ما من عبد إلا وعنده تقصیر؛ لأن نعم الله أكثر من عمل العبد» فعندہ 
سمع وبصر وجوارح ؛ وكذلك عنده تقصيرء فالأنبياء ينزل الله بهم البلاء من أجل 
أن يرفع درجتهم ويخفف من أثر أفعالهم ؛ ولذلك قال الله سبحانه لنبيه: «مّآ 
أا موہ َم الله وَمَآأَصَابَكَ ین سيو قَمِن نفك [النساء : 1۷۹. 

وقال الله سبحانه للصحابة : «أُوَلَمَا أْصَبَتَكُم مُصِيبَةُ قَدَ أَصَبْمْ معلا فلم أ مَندَ 
قل هو مِنْ عند أَنفسِكُة4 لآل عمران:170]. إذن الله عادل لا ينزل بأحد عقوبة في 
الدنيا إلا بسبب عمله وتقصيره» ولكن نزول البلاء بالعبد لا يعني نقصان درجته 
بل قد يكون أرفع ؛ ولذلك قال النبي ج : (من يرد الله به خيرًا يصب منهہ)'''. 
وقال: (أشد الناس بلاءً الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل) ". 

وقال للنبي للا : «ولتلونكم بِشَئْءِ يِن لَكَوَْفٍ والجوع وتقص مِنَ الْأمَوالٍ 
الانفس وَآلَكّمَرت» [البقرة: .]١60‏ 

والمؤمن يتلقى المصائب بعبادتين : 

أولاهما: الصبرء ولذا قال هنا: «وكشر آلصَّدبرِيت» لالبقرة: .۱٥١‏ 

والعبادة الثانية : عبادة الرضا والتسليم. 


(١)‏ أخرجه ابن ماجه »)٤۹۲٤(‏ والطبري ي (مسثد ابن عباس) AD‏ والبيهقي "۷ (شعب 
الإيمان) (۹۷۷۰) بنحوه. 
(۲) أخرجه البخاري .)۵٥٥٥(‏ 


(۳) سبق نخريجه. 


شرح العفائد الاسلاميي لابن باديس 


الإيمان بالْمَائكَة ويكتاب الله تعالی؛ 


الَأَنكَة,: 


03 اللائكة مَحْلُوقَونَ من ) الور لآ يُوصَفُونَ يذكورة و لا بأثوئة مَیَسَرُونَ 
للطاعَات, مَعصُومُونَ مِنَ العَاصِي مُسَخْرُونَ يإذن الله في شون ا خلق وكدبير 
ا -- الْعَادِ وكاب أعمَالهم. أمَاء عَلَى الوّحي في حفظه وكبليغه؛ 0 
عائشة 5 يفك قالت: قال رَسول الله : (خلقت لَلابِكَةُ مين ور وخلق الحان 
وق ِن ار وخُلِقَ آَم ما وُصيف لكم) رَوَاهُ مُسلِم''؛ ولِقولِه عَالَى: «وَجَعلُوا 
الملتيكة الین هم عبد الرس إا أسَّهِدُ وأ حلقهة سکب شھددچہ ˆ سلون [الزخرف: 
۹ء وقوله: «وَمَنْ عِندَهُ لا يَسَتَكيِرُونَ عَنْ عِبَادَزہہ ولا يَمْتَحَيِمُونَ © يُسَبْحُونَ الیل 
وَأَلَارَ لا يَفيُوںَ> [الأنبياء: ۱۹-٠٥]ء‏ وقوله: و ا إن لََحَن 


2< س 


لَْبَحُونَ» [الصافات: »]١155-170‏ وقوله: «لا يَسَبِقُوئَهُ بِالْقَوَلٍ وَھُم مرو الي 

© یعلم ما بين أَيَدِِمٌ وَمَا حَلَفَهُمَ ولا ي اقوت إلا لمن أزتَطَئ وعم بن ختزی۔ 
مُشَفِقَونَ» [الأنبياء: ۲۸-۲۷]ء وقوله: افون ريم من فَرَقِهِرْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ» 
[النحل: ٥٥]ء‏ وقوله: «فَالْمُقَسَّمَتِ أمرَا4 [الذاريات: ٤]ء‏ وقوله: َفَالَمُدیرت أترا> 
[النازعات: ٥]ء‏ وقوله: «إن کل فس کا علا حَافظ» [الطارق: ٤]ء‏ وقوله: اله معقبت 
ين بن يَدَيَهِ ومن حَلفِف مَحَفَطُوئُ و : يِن مر آل4 [الرعد: ۱ء وقوله: «وَإِنَّ عَلَيكم حَفِظِینَ 

© كِرَامًا كتين رق يمون ما تَْعلُونَ4 [الانفطار: 115-٠١‏ وقوله: طعَن الَيَمِنِ وَعَنِ 
الشْمَال فَعِيدٌ © ما يلفط ِن قَوَلٍ إلا لَدَيَهِ رَقِبُ عَتبدٌ4 [ق: ۱۸-۱۷]ء وقوله: «فى صف 
کرو (2) رفوع مُطْهََة (2) ایی سرو کرام بَرَرَ4ِ [عبس: 115-١17‏ وقوله: «إنة 
قران كيم رق فی کس مُکمُونِ @ لا يَمَسّهُ إل الط ون [الواقعة: ۷۹-۷۷]ء وقوله: 


.)50١95( أخرجه مسلم (٦۲۹۹)ء وأحمد‎ )١( 


شرح العفائد الاإسلاميي لابن باديس 


تھے 


لِك رسّلاً وي آلكّاس» [الحج: ۷۰]ء وقوله: «إنا حن درلا أَلذَّكْرَ وَإِنا 


لَفِظونَ». 


الشرح: 

كذلك ثؤمن بالملائكة» فهم عباد مخلوقون من نور؛ المشركون قالوا: هم إناث؛ 
فرد الله عليهم ؛ > في قوله تعالى : : ولوا الْملَِيكَة الین هم عِبَد الرس إا أشَّهِدُوأ 
اس سَتْككَبُ شهدم وَيُسَعَلُونَ4 [الزخرف: ۱۱۹ء وقال تعالى : «وَقَانُوا تحر بين 
ولا سبحت بَل عِبَادُ تُکزثوک 9©© لا یَسَيِفُونَه بالقزل وَهُم مرو یَعمَلورک @ 
يَعلَمُ مَا بين يديهم وَمَا حَلفَهُمَ وَلا د َشْفَعُونَ إلا لِمَن اَرتَطّیٰ وهم ِن حَشْيَتِء مُفْفِقَونَ 
© ومن يَقْلَ یکم ف إل من دونب فَذَلِكَ ريه جهنم کُدلاک ری الطّلِمِينَ» 
[الأنہاء : .]۲۹-۲٢‏ 

ففي هذا نفي أن تكون الملائكة أولادا لله تعالی؛ بل هم من خلقهء فينزه 
سبحانه عن ذلك» فإن الملائكة عباد لله مكرمون في منازل رفيعة» ومقامات 
سامیةء لا يتقدمون بين يديه بأمر من عند أنفسهم » ولا يخالفون أمره ؛ بل يبادرون 
لطاعة ربهم» ومن صفاتهم خوفهم من الله المبني على علم بصفاته سبحانه. 

عصمهم الله سبحانه من المعاصي › ويسرهم للطاعة » يؤدون أوامر الله يحفظ 
لله بهم العبادء يقول النبي : (خُلقتِ اللائِكة ین ورء وَخْلِقَ الجا من 
مارج من ارٍ» وَخْلِقَ ام ما صف لكم) 

وقال: «وَجَعَلُوا الْملَنيكَة الذينَ هم عِبَدُ أليحَنٍ إا گا أَشَهِدُوا حَلقَهُمَ سحتب 


.]۱۹ : وَيُسَكَلُونَ» [الزخرف‎ E: 


شرح العقائد الإسلاميي لابن باديس 
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وقال في وصفهم : «وَمَنْ عِندَهُ لا يَسَتَكِرُونَ4 2 أي : لا يترفعون. طعَن عِبَادْتِهِ وَل 
يَسْتَحْسِرُونَ4 [الأنبیاء:۱۹]. أي : لا يسأمون. «يُسَبَحُونَ الیل وَآلبَارَ لا يَفتْرُونَ» [الأنبياء : 
۰ لا يتوقفون. 

5 ہ س عو۔ فو »رك وھ 4 و ای سے 

وقال على لسانهم : «وما مآ إل لَه مَقَامْ مَعْلُومُ @ وَإِنا لَتحَیُ ألصّافونَ © 
لَتَحَنُ اَلْسَبَحُونَ4 [الصافات: ..١15-174‏ «وَإتا تحن الْسَبَحُونَ24 أي : يصفون في 
العبادة أي : أن الملائكة يكثرون من التسبیح » أي : ينزهون الله عن النقائص» وما 
يظنه به المشركون من ظن السوء. 

وقال : ۶٣۶٣‏ غوت ج بعلم ما نو وما لف 


٣۳‏ ہل کے ٌ5 2 TEE‏ 0 ہے 2.2 دک ٍُ سا 
ولا شفعورت إلا لمن ارّتضیٰ وهم من حشيكف مشفقون* ا بياء : ۲۸-۲۷]. هم باد 


عل 
١١‏ 


1 م وہر ےہ 
و 


من عباد الله. هِحَافُونَ رم من فَوَقِهِمْ وَيَفعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ4 االنحل:٥٥٥].‏ وفي هذا إثبات 
صفة العلو لله وفيه إثبات أن الملائكة يخافون من ربهم» وأنهم لا يعصون أمره. 

وقد ذكر الله سبحانه أعمالبم» وذكر أنهم ينقسمون بحسب الأعمال» فهناك 
ملائكة لتدبير الأمورء وهناك ملائكة لحفظ المؤمنين» وهناك ملائكة يكتبون 
gs‏ مهال وهنا لك کات .ركلوا فيفط ا أن 

وكما أننا نؤمن بالملائكة إجمالاء فنحن كذلك نؤمن بمن سمّی الله من الملائكة 
من جبريل ومیکائیلء ونؤمن با وردنا من أعمالہم. هَهَإِنَهُم تَرل عل قَلْيكَ4 
[البقرة : ۹۷]. 

فمن الأعمال التي وكل عليها بعض الملائكة : 


6 «فالمقشمّس اما [الذاريات : 215 أى : الملائكة الذين ينزلون بأوامر اللہ 
الکونیة؛ ومن ذلك تقسيم رزق الله » وتقسیم الحظوظ› وهي كذلك «فَالْمَدَيرَتِ 


٤ 
۱ 


مرا [النازعات : 216 أي : تنزل بأمر الله بتدبير الأمور وتصريفها. 


شرح العقائد الاسلامييّ لابن باديس 


٢‏ ومن ذلك حفظ عباد الله كما في قوله تعالى: إن کل نفس ل علا حَافِظٌ» 
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[الطارق: ٤]ء‏ أي يحرسها من الآفات› كما قال تعالى: لَه معقبت من بین يَدَيّهِ وَمِنْ 
خلفهے تحفظوده ِن مر آله [الرعد: ١‏ 

۳) ومن أعمال 57 «إِذْ یتلقی 
الَمَُلقَيَانِ عن الْيَمِينٍ وَعَن الشِمَالٍ فَعِيدٌ © © ما يَلفِظْ من ة قول إٍ لا لَدَيَهِ رقي عَتِيدٌ» اق : 
۱۸-۷]. 

@ ومن أعمالہم حفظ القرآن العظيم كما في قوله تعالى: «فى في مُكَرْمَةٍ‎ )٤ 
رفوع مُطْهَرّة (2) بيد سَفرق(ق) کرام بَرَرَِ اعبس : 2117-17 وقوله : «إنه لَقَرْءَانُ‎ 
كيم © @ فى کب مُکنونِ © لا يَمَسُّهُ إلا الَمُطِهَرُونَ> [الواقعة : : ۷۹-۷۷)ء أي : محفوظ‎ 
عتمت‎ 

٥‏ ومن أعمالہم النزول بالوحي من عند الله تعالى لأنبيائه كما قال تعالى: 
فَالْمُلقِيَتِ ذْكرا4 [المرسلات: ٥]ء‏ الملائكة تنزل بأمر من الله على الرسل بدعوة الحق 
والہدی ء لإقامة الحجة على الباطل وإبطال اعتذاراتهم ولإنذارهم من العقوبات 
الدنيوية والأخروية» وكذلك قال : آله يَصَلّفى مرت الْمَلبِكَةِ رسلا وی الئاس 
إِےٗ الله سَمِيعٌ بَصِيره [الحج: ۷۰)ء أي : يختار من الملائكة رسلاء ومن الناس» 
ي : يبلغون شرعه ودينه. 

وهناك أعمال أخرى لطوائف من الملائكة» ومنها: 


Ty الموكلون بقبض الأرواح» قال تعالی : «وَهو الْقَاهِرُ قَوَقَ عِبَادِهء‎ )١ 
حَفظةٌ حت إذا جا ا أَحَدَكُمُ الَمَوَےٗ تَوَفتَهُ رسلا وَهُمْ لا بُقَرُْونَ [الأنعام : ۱ءء ولهم‎ 


اس 


شرح العقائد الإسلاميي لابن باديس 


ر١‏ مد 


قائدء قال تعالی : «قل يَتَوَفْدكُم مَك آلْمَوَتِ الى وکل یکم تم إن رَیْكم تَرْجَعُورتَ » 
رر 

٢‏ ومنهم جبريل الموكل بإنزال الوحي» قال تعالی : «قل تَرلَهُ روح اَلَقَدُس من 
یلک بال لِمُكَبَتَ ألذِيرت ءَامَعُوأ وَهُدى وَمُقْرف لِلمُمَلِمِینَ4 [النحل : 1٠١٠١‏ 

)٤‏ ومنهم من يوكل بالنفخ في الصور. 

0( ومنهم خزنة الجنة؛ وقي مقدمتهم رضوانء «وسيق الذيت اتقو رَہُم إ 
E‏ حي إِذّا جاءوها وفحت أَبوَبْهَا وَقَالَ هم حرا سَلَمُ يڪم طب 


اث ےو سے 
توعدور ک4 [فصلت : 22 


۷( ومنهم خزنة جهنم › » مالك وأعوانه قال تعال: «وقال 


جهنم ادعو رک فف عتا يَوْمَا مِّنَ آلَعَذَّاب4 [غافر: .]٤٩‏ 

۸ ومنهم حملة العرش» قال تعالی: «ِوَالْمَلَكُ عل أَرَجَايِهَا ويل عرش رَبك 
فَوَقَهُمَ ہن نيه4 [الحاقة : ۱۷]. 

۹ ومنهم السیاحون الذين يتبعون جالس الذكر . 

)٠١‏ ومنهم الموكل با جبال. 

وهذه نماذج لأعمالهم. 


اج اډ عله واو عله 
OS AS‏ روج ہے 


شرح العقائد الاسلاميت لابن باديس 
الإيمان بكتُب الله تعا لَى : 
۲ ُمِن بجميع کُتْبِ الله رة عَلَى رُسْلِهِ -عَلَيهِمْ الصّلاهُ وَالسّلامٌ- فَيِنھَا 
التّوَرَاة والإنجيل وَالرَبُورُ والقرآن» وَمِنهًا غيرُهَا ًا لم ُعلّمهُ عَلَى سَبيل التفصيل 
فكلا مِن عند الله وکل ما فیها حق؛ لِقَولِهِ َعَالّى: طِوَقُل ءَامَعتُ يما أنرَل اَل ین 


س5 را پر بر ہک 


ڪتب) [الشورى: 21١5‏ وقوله: «تزل عليلك الكَتَبَ بِالحَق و ا 
وا التَوَرَنة والإيجيل © © ین قبَلْ هذى لتاس وَأَنرَل اَلْفْرَفَانَ> 1[ آل عمران: ]٤-٣‏ 


و له مور 


وقوله: ءاتیتا ڈاوند زبورا> [النساء: ١7‏ ]. 


الشرح: 

ومن أركان الإيمان أن نؤمن بالكتب التي أنزلها الله تعالى» والايمان بها على 
نوعین : 

النوع الأول: إيمان إ إجمالي : : فنؤمن أن لله کتبا أنزلہا لہدایة البشرء قال تعالى : 
ءامن ألرَسُول يمآ انل َيه له ين َيه وَاَلْمُؤْيِئُونَ كل ء من بآللہ وَملتِِكته- ویو وَرَسلِف 
لا ترق بيرت عو ين شلك" ا يفنا ات نانك الک تی 
[البقرة: ۲۸۵]ء وقال : وَمرَيَمَ تت عِمَرنَ أل أحْصَتَت فَرَجَها فَتَفَحَنَا فتفختا فيه مر رُوحِتا 
وَصدقت بكلمنت را كرو وکات مِنّ العيون» لس ۲ء وقال: اوھ 


2 ای‎ e 


دودو 0 


فاذع وَأَسْتَقَمَ تق كما ا و تيغ لوک وقل امت 
یرٹ یلت الله ربکا ورک : لكآ أَعَمَسَ ا لا حُجة با ينگ 
لمع یکا َإلَيهِ آَلْمَصِير» [الشوری : .]١6‏ 

النوع الثاني : الإيمان التفصيلي : بأن نؤمن بأسماء الکتب التي سماها الله 


تعالى» فنؤمن بالق رآن وبالإنجيل والتوراة وصحف إبراهيم وموسى وزبور داود. 


شرح العقائد الإسلامیت لابن باديس 
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ومعنى الإيمان بهذه الكتب» التصديق ا جازم بأنها منزلة من الله على أنبيائه» 
وأنها حق لا باطل فيهاء وأنها يصدق بعضها بعضاء فمن تلك الكتب : 

- التوراة: وهي كتاب موسى» قال تعالى: «إنا ارلا لورد فما هی ونود 
کم پا الوت الین أُسَلْمُوأ لذن هادُوا ولون وَلْحَبَار يما اَسْمُحَفِظوا ین کس 
آله وَكانُوأ عَليه شْبدَآء4 [المائدة : ؟ .]٤‏ 

- ومن تلك الكتب ایل : الكتاب الذي أنزله الله تعالى على عيسى عليه 
و قفیکا عل اثرهم يعيسى أبن مَریَمَ مُصَدّقَا لُمَا بن يَدَيِّْ مِنَ 
لوردو وَءَاتيته آلإ جيل فيه هذى وور وَمُصَدّقَا لْمَا بَيْنَ يَدَيّهِ م أَلكَوَرَةِ وَهُدّى وَمَوَعِظَةً 
لَلمُكَقِينَ4 1ا مائدة : 1٤٩‏ 

ف هذه الكتب الزبور: الذي نزله الله تعالى على داود عليه السلام؛ قال 
تعالی : «ورَيْكَ أَعَلَمُ يمَن فى اَلسُمّوّت وَالأرض وََقَدَ فصلا بَعْض الع عل يعض 
وََاتَيَئَا دَاودٌ زَبُورا> [الإسراء: ٥٥]ء‏ وقال : «#وَلَقَدَ ۰۹+ 99 
لْكَرَضَيَرتھَا عِبَادِیَ آلصَّلِحُورت» [الأنبیاء: .۱٠١‏ 

جوف الکت صحف إبراهيم وموسی علق ان : کما قال تعالی : ام لم یکا يِمَا 
فى صحف موی © وَإتَرَهِي م اذى وق ® 3 زد وَازِرَة وِزْرَأَخْرَى» [النجم : .]۳۸-۳٦٣‏ 

ولكن هذه الكتب لم يتم حفظهاء فاعتراها النسيان والتحريف» قال تعالى: 
هَن الَذِينَ مَادُوا حُرِقُونَ الكام عن مُوَاضِعِف وَيَقُولُونَ مَِعَتا وَعَصَیکا وَآَمْمَع ہے بود 


4 س2 


ہچ 5 نهم وَطَعْا فى آلدين ولو يم قَالوا سَعِعَنَا وَأْطَعَا وسم وَآَنظرنَا کن خَیرا هه 
وَمَ لیکن لَعَکمُ الله ب كفرھ قلا يُؤْمِنُونَ إا قليل4 [النساء : ٦ءء‏ :فان 7سمنفورک 


کب افارق شعي فإن جاءوك فَاحَکم یٹم رارض عق ون تَعَرض عَتْهْمٌ فلن 
توك ا وان حَكَمْتَ فاحکم بَیْتہم بالْقسَط إن | الله حب الْمُقَسطِين»* [المائدة: .]٢٤٤‏ 


شرح العقائد الاسلامييٌ لابن باديس 
حفظ الله القرآن دُونَ غيره: 
70+09۰ کو ےر 5 ا ہت ر 2 7 
)٤‏ حیْظ الله القرآن مِنَ الّیَادَۃِ وَالنتقص والتّحريفه والتّبديل» فبَقی كما 


7 


00201 و ا E‏ 7 و و ےھ و لو 6 1 7 
رل الله إلى يوم القِيّامَق فهو کله حق مِن عند الله وَلَم بُحفظ غيرَهُ مِنْ 


w2 


الكثْب فَدَخَلَت عَلَيهَا الرّيادة والثقص والتّحريف والتبديل فَفِيهَا حى وَفِيهًا 


بَاطِل؛ لِقَولِهِ تعَالَى: طإنا حن لتا الذْگر وَإنا لَهُ حفِظون4 [الحجر: ۹]ء وقوله: 


[المائدة: 5/4 ]. 


الشرح: 

ومن أعظم ذلك الإيمان بالقرآن. 

ومن أركان الإيمان بالقرآن أن نؤمن بأن الله حفظ القرآن» لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه» وأنه لا يمكن أن يأتي فيه تحريف لا يتم اكتشافه» ولا يمكن 


ومن قال بأن هذا القرآن ناقص فهو مكدب لا في القرآن من وعد الله سبحانه 


بحفظ هذا القرآن «إنا حن كرتا لِك وَإَِا لَهُ للحَفِظُونَ» 1الحجر: 1۹ء وقال: وما كن 


وي رتپ رھ ےی و 114 ر EG‏ ےک ا ہے پے وج م َ‫ 1ک 
هَنذًَا الْقرَءَانُ أن بُفکریٰ ین دُوري الله وَلیکن تَصَدِيقَ الذى بین يَدَيّهِ وَتفصیل الْكتّب لا 


2 ے o92‏ 
ایم 


و ل سے مر ہے 5 گا ۔ ےر ےر ل عمد را س وھ 
رَيَبَ فيه ین رب العدايين* ايونس : ۳۷]. قال تعالى : #وانرلتا إِلَيكَ الكتب بِالحَق مُصَدِّقا 


مہہ ہے 


ْم بيرت يَدَيَهِ مِنَ ألكتب وَمَُهَیعِتا عَلَيهِ4 [امائدة :۸:]. 


اہ 


مأ مله او مله باه 
SS AS AS >>‏ ج 


شرح العقائد الاسلاميت لابن باديس 


القرآن هُوَالهدا يَهُالعَامَهُ للبَشْرِ 


ے 


وَظِيعَي القرآن: 1 

(٥‏ ومن أن القرآن امم أنرَلهُ الله کعَالی هِدايّة عَامّة لِجَمِيع البَشّر لِمَا فيه 
سَعَادَئهُم الدنيوية نيوية والأخرويّةٍ يتنو يتنو ير العقولء وكزكِبَة لنُفوس؛ و کقویم امن 
E‏ الآحوال. وَئنظیم لاجِيماع البشري على أكمّل , نظام وأ كل مَا خا 

فهو ضال؛ لِقولِہ تعالى: « عب أَنرَلْمَهُ إلَيْكَ لح لاس مِنَ آلظلمَت إلى الور 


سے سے ا 


5 سک ا پ؟ 
[إبراهيم: ۱ء وقوله: #فالذی ي ءَامنوأً ي وَعرروه وتصروه ٥‏ وَأتْبْعُوأ الور الْذِى نّ أنزل معدهء 


ص 


و مدو حم و 


وتيك هم أَلمُفلحور4 [الأعراف: ۷٥۱]ء‏ وقوله: «وئتزل مِنَ الْقَرَءَانِ مَا هو شِفاء 
وَرَحمَةٌ َمُؤَِيينَ4 [الإسراء: ۸۲]ء وَلِقَوَلِهِ فی خطبته يوم عَرَفَةَ في حَجة الوداع: (وقد 
ا ٠‏ 7 رم مع سس م 7 م ررر بير 

ركت فيم مَا أن فیلُوا بعد إن اعتَصّمتم بو: کاب اللهِ) رَوَاهُ مُلِ''' 


الشرح: 

في هذا القرآن صلاح للناس أجمعين المؤمن والكافر» حتى أن الكافر عندما 
يستمع إليه يخاف من شره «وَمّآ أَرَسَلتَلك إلا رة ِلَعَلَمِيرت» [الأنبياء: .]٠١37‏ 

هذا القرآن هداية لمن أراد أن يهتدي به «حِحَبُ أَزَلْمَهُ إلَيَكَ لِمُخْرِجَ آلنّاسَ مِنَ 
ص #ه 5 کے ات 

وقوله تعالی : «وَدَيْرَلُ مِنَ الْقَرِمَانِ ما هو شا وَرَحمَة مون ولا يزيد آَلظْلِمِينَ إل 
حَْسَارَا4 [الإسراء:۸۲]. هو هداية لهم لكنهم لم يهتدوا بەء فهم بمثابة المصباح الذي 
تركه صاحبه. 


.)۳۰۷ ١( أخرجه مسلم (۱۲۱۸)ء وأبو داود (۱۹۰۵)ء وابن ماجه‎ )١( 


شرح العقائد الاسلامييّ لابن باديس 


ومن الإيمان بالقرآن: أن نؤمن أنه كلام الله حقيقة» وأن هذا هو عين كلام اللہ 
وأن الذي نسمعه هو عین كلام اللہ قال الله تعالى : ون اح إ المُشریںے 


3 


آسَتَجَارَكَ فَأَجِرّهُ حى يَسَمَعَ كلم اللہ تم أتلغه ا ذلك بأَچم قَوَمُ ل يَعَلَمُورتَ» 


[التوبة: 1]. 
ر مه 


وفي القرآن نزلت آیات منها قوله تعالی : پر رَمَضَا صان الى فيه الْقَرَءَانُ 


هدّى بلاس يت وَآلْفْرَقَانِ4 [البقرة: 1۱۸۵ء وقال: 58 هنذا الْقَرَانَ 


يَدِى لی ه اوم وَيُبَشْرٌ آلْمُؤْيِينَ الّذِينَ یَعَمَلونَ آلصَّلحَتٍ أنّ هُمَ اجرا كبيرا» 


[الإسراء: 1۹ء وقال : «وئتزل مِنَ الْقَرمَان مَا مو غا وا لان و يزيد الظلمين 
إلا خَسَارَا4 [الإسراء: ۸۲. 

وقد أمر الله تعا ی بتدبرہء فقال : «أفلا يَتَدَيَرُونَ الْقَمَءَانَ 
لَوَجَدُوأ فيه آخْتِلَفًا كَجِيرًا4 [النساء: ۸۲]. 


کے و ٤‏ 6ه وم 


كما أمر أن تكون 2 إليه » قال تعالى: ٭إِنما ات ان اعبد رسک هَدذِه الْبَادَة 
الى حَرّمَهَا وله ڪل سََنْء ٠‏ ارت أن أكون ین الْمُسْلِمِنَ © ون أا الْقرَانَ هَمَنٍ 
َهَتَدَئ فَإِنْمَا aE‏ قل إِنمَا أأ مِنَ آلْمُمَذِرِينَ [النمل : 1۹۲-۹۱. 

وأمر أن تكون النذارة به» قال تعالى: «وَأُوح إل هَندًا آلقَرءَانُ لأنذِرگم يه وَمَنْ 
بلغ) [الأنعام: ۱۹]ء وقال : فد ر بالْقَرَءَ ان من حاف وَعِيدٍ عيد» اق : .]٥٤‏ 

وأمرنا بالاستماع إليه» قال تعالى: «وَإِذًا رك الْقَرْءَانُ فَاسَكَمِعُوا لَه وَأنصِتوا 


اس 


لک تَتحمُونَ» [الأعراف : .]٤۰٢‏ 


شرح العقائد الإسلاميت لابن باديس 


واشتمل هذ القرآن على قصص الأنبياء السابقینء كما قال تعالى: حن قصل 
عَلَيكَ أَحْسَنَ الْقَصَصٍ بمَا أُوْحَيكآ إِلَيّكَ هدا الْقَرَءَانَ إن ڪت ين قله لَمِنَ 
اَلْكَفْلیں ے4 ايوسف: ۳]. 

وقد تحدى الله عز وجل جميع الخلق» وخصوصا العرب أهل الفصاحة أن يأتوا 
مثل هذا القرآن فعجزواء قال تعالى: «قل لن اَجَتَمَعَتِ اوسن وَآَلْجِنُ على أن يَأنُوأ 
بهل هدا لْقرْءَانِ لا اتون پول وَلَوَ كارت بَعَطُهُم لِبَعٌض ظَهِيرَا4 [الإسراء : ۸۸. 


ر/. ء9 
در و و و يت 


شرح العقائد الاسلامييّ لابن باديس 

الإيمان بالسّة إيمَان با لقرآن؛ 

س9 ھچ و 

-٦‏ کی بے يكاب ریف بے رےے ہپ یت 
و 6 Ee‏ اعد بالقرآن. وَآنّ النّرك لَه كرك 
لاف آنۃ لقوله ال ووا اسك ا رل كشو ونا بلك غنة تاره [الحشر: »]١١‏ 
«وَأدرّلئآ إِلَيْكَ ألذْكرٌ لین للئّاس ما رل إِلَهِمَ وَلْعَلَهُمْ يَكَفَكْرُورت» [النحل: ٤٤]ء‏ 
ولِقولِه تعَالّى: «يتاجا ادن ءامنوا أطِيعُوأ اَل وَأَطِيعُوأ اَلرَسُولَ وول الاس فان 


ى دوم و r‏ ص و‌ د ور 


رو 1 ِ ه رم و گل می 7 أ[ رر ص ٣ے‏ 9 م لا ک٤‏ 
تتتزعتم فى شىء فردوه إلى الله وَالرَسولٍ إن كنتم تؤینون بالله وَالیَوٌمِ ال”خر ذلك خير وا حسن 


تأويلاً4 [النساء: ۹] وما كان لِمُوَینَ ولا ما قطن الله نوہ ام أن یگوںَ لَه 


2 


ار 0م وَمَن يَعْصٍ أله وَرَسُولَهُ فَقَدٌ صل صَلَّلاً مُبينًا4 [الأحزاب: ٣٥]ء‏ قل 
وَرَيِك لا پُؤیثوک حى يُحَكْمُوكَ فِيمًا شَجَر بيهر ٿه لا دوأ فى أنفسِيح حرجا يما 


تفي قافشا E‏ 

الشرح: 

وما يدخل في الإيمان بالقرآن أن نؤمن أن سنة النبي َك تفسر القرآن 
وتوصحه. 

وأن نؤمن بأن رسول الله ظط قد تصدى لتفسیر هذا القرآن كما قال تعالى: 
«وَأَنرَلتآ إِليِكَ آلذ كر لبن لقاس ما رل إِلَّهِمْ4 [النحل : 4 4]. وبذلك نؤمن بسنة النبي 
4# وأنها حق نزلت بمعناها من عند الله أنزله إليه فنطيعه 4# » ونقدم طاعته 
على رغباتنا وأهوائناء قال تعالی : وما ءَانَىكُمُ ألرَسُولُ فخدوه وَمَا يمكح عنه فَأنتَهُوأ» 
[الحشر: ۱۷. 


شرح العقائد الاسلاميت لابن باديس 
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وأنه يحب عند الاختلاف والتنازع الرجوع للكتاب والسنةء كما قال تعالى: 
«فإن د تََرَعَمٌ في شَىْء فَردُوه إلى الله وَآَلرَسُولٍ إن کن تونُونَ بال اليم الخر ذلك حير 
وَأَحْسَنٌ تأُويلاً4 [النساء: ۹٦ء‏ أي : عاقبة» والرد لله» اي لكتابه ؛ سی اسول 
چ يكون بمقدار إيمانه» وقال: من بطع اَلرَسُولَ فق 1 


أَرَسَلتَكَ عَلَيْهِمٌ حَفِيظًا4 [النساء: ۸۰ء وقال : «ویقولور ءَامًَا منا باه وبالرسول وَأطعكا 


فقن 


ج گے ےم مدير -. “۱ ہے چ 1° ”مس و 
م يول فريق مِم من بَعْدٍ ذلك وَمَا وتيك بِالْمَؤٌمِيِينَ © وَإِذا دعوَأ إلى الله وَرسوليے 
لیک بِيتَہُم م إذا فريق ْم مُعَّرضون) [النور: ۷ء وقال : ومن يطع الله وَرَسو 


فقَدَ فار فور | عَظِيمًا4 [الأحزاب: ١‏ ۷. 


بد کډ کډ لډ بد 


شرح العقائد الإسلاميت لابن باديس 

عَقَائْد الإِيمّان بارس -عَلَيهم الضّلا وَالسَلامُ-: 

الرسل: 

۷ إِنّ الرّب الحكيم جل جَلالَهُ حلا لعبادته وَفِي عبادته كَمَالنا ا 
ا ا اع تک انا ات لاء ولا مکنا أن عرف ١‏ ذلك إلا إذا بيه 
لا فاشتار هنا مضلا مه ور قوما فطْرَهُم عَلَى الفضائل الات 
وَعَصَمَهُم يِن الرَذائِل والتُقائص وَمَبَِمُم لِملافاۃ الملائكة نا ليكلّقوا مِنھُم 
وحي , الله وبيائة للعباد فيبلَخُوه إل > وَيَكُونُوا قدوة م في تنفيله غيل العمل بد 28 
وَهَوُلَاءِ هُم الأَنبيَاءُ وَالْمرَسَلُونَ -َعَلَيهم الصّلاة وَالسّلام- لذي ۇين يهم كُلّهُم. 
من عرفا مِنهُم بتعريف الله وَمَن لم أعرف» لقوله تَعَالَى: «وَمَا خَلقت ان وَالإنسَ 
إل لِيَعبڏون) [الذاريات: ٥٥]ء‏ «يتايمًا الَذِينَ ءامَتُوا اسَتَجِيبُوأ لله وَللرَسُولٍ إذا دَعَاكُمٌ لِمَا 
یع4 [الأنفال: 0114 ومآ أمروأ إل لِيَعبدوأ آله لين لَه ألدِينَ» [البينة: ٥]ء‏ طمَا 


ر سم و ےے۔ 


كنت تَدَرِى ما الْكبّث ولا الإيمين» [الشورى: ٥٥]ء‏ إن الله آَصَطْفىْ ءَادَم وَنُوحا وَءَال 
3 


هيم وَءَالَ عِمَرّنَ على الْعَسَمِينَ4 [آل عمران: ۳۳]ء «إن حن إلا شر مَتْلْكم وکن الله 
رت يمن على من يَشَاء من عِبّادهء4 [إبراهيم: ١١]ء‏ «إنا كنا مُرْسِلِينَ ي اد من ربك 


[الدخان: ٥-٦]ء‏ «وَإيجِمَ عِندَنًا لَمِنَ الْمُصَطِفِينَ آلأخْيّار» [ص: ١۷٤1ء‏ الله أَغَلَم 


عل رِسَالَتَهر4 سی 4 طقل لو كرت فى آلأرض مَلَتََِة يَمَشُوَ مُطمَبِيِينَ 


ھ نذا 0 


مدرد 


رتا عَلَيْهِم مر آلسّمَآءِ ملكا رَسُولةً» [الإسراء: ۹۰]ء وَلِقَولِه تَعَالّى: «عَلم اقب 
قلا يهر عل عَيْبِيدَ أَحَدَا م إل من أَرَتَضَىْ يِن رسُولٍ فَإِنه يَسَلّكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيَهِ و ومن 
خلفیہ رَصَدَا وق لَيَعَلَمَ أن قد بلغو رِسَلّتِ رج [الجن: ٢۲۸-۲]ء‏ فِفَيِهُدَنِهُمْ اقتدة) 
[الأنعام: ۰ ولقوله تعالّى: لا فرق بے أَحَد من رُسُلِِء4 [البقرة: ۲۸۰]ء «يتهم 


ای کک کے را 5 
ERAS‏ 


4 
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فر کی هه 


الرسل حجب: 
و و م 7 م اوو وو م ريم وو 5 2 7 
۸ - هم دة الله وشهوده. َنبَامُمْ الله بوحيه. وَأرسّلهم لتبليغه لخلقهء 


م مر 


وے۔ر9٭9) و 00 رولا ع و ۲ 1« رو ق ب ہے )مہ رور الو و 
ليعرفوهم يه وبشرعهء ويتبهوهم إلى اياته» ويذكروهم بإنعاماڑو ويبشروهم 
بالسَعَادَة وَالنّجَاةٍ إذا انْبَعْوَهُمه وَيُحَرَفُوهُم من الشّقَاوَةٍ وَالخَلآك إذا حالفو 
04 2 4 0 و 7 4 ت و f‏ - و : 8 1 / 3 
فقامت بهم -لما بَلِعُوا الرسالة وآذوا الآمَائة- حَجة الله على خلقه وكائوا -وهُم 
العْدُولْ الأمََاءُ الصّادِقُونَ- شْهَدَاءَ٠‏ عَليهم يوم لِقائه؛ لِقَولِهِ تعالَى: «إنا أُوَحيتا إَِيّكَ 
رايد ص29 E‏ ہ4 


- 1 و رای ا دی چھ َ‫ ے2 سه ملي ۶“ 1 لاي م سردو ۔ 
كما أوحيئا إى نوح وَالنبِیّنَ من بعدهء واوحيئا إلى إِتراهِيم وَإِسَميعِيل وَإِسَحق وَیعقوبَ 
تی ۲ 1-7 رگ از مر ۔ ےرے ير داعو لام بن اي دوم دعر م برھ ص چے - و 2 م 
وَالاسٌباطِ وعِيسى وايوب وَيونْسَ وهدرون وَسليمَنَ وَانينا داودد زبورا 9 ورسلا قد 
2 د د تب کا ملك گے کو م ےگ اذى در ری سے 
قصصنلهم عليلك ین قبّل ورسلا لمّ نقصصّهم عليلك>ك وکلم الله موسئ تڪليما رچ) 


و و > و۔ * ص ےظ اه ور و بر 3 ص 2 و05 رور م و ا ے ل مهو 2 2 
رسلا مبشرين وَمندرین لغلا يكون للناس على الله حجة بعد الژسل وکن الله عزیرا 


َ‫ 0 07 سی ےت ا ۰٦‏ وس 2 2 - 
حَكيمًا4 [النساء: ]۱٣٦٥٤-٥٦۳‏ وَلِقَوَلِهِ تعالى: ٭فکیف إِذا چکتا مِن کل أمة دفھید وَچٹکا 
و ۳ ع 2:302 


بك على هَتوُلَةءِ سيدا [النساء: .]4١‏ 


الشرح: 
من أركان الإيمان : الإيمان برسل ال فنؤمن أن لله رسلا أرسلهم إن الناس ؛ 
وأنه ما من أمة إلا خلا فيها نذير» قال تعالی : «إنا أَرَسَلَسَكَ با دشرا وَكذيرا وَإن مِنْ 


۸4 1 سدس ے اه 


مو ا حَلَا فِها کَذِیڑ @ وإن يُكَذَبُواك ققد كدب أأذزيرت من قَبِلِهم جَاءَبجِمَ رِمُلهُم 


اص 


وص 


صل 
پالییکت وبالزبر وَبالْكتب الْمُييرِ وق ئر اُخذت الْذِينَ كفروأ فَکیف كارت تکیر4 افاطر: 
٤٢-٢٢]ء‏ وأن الله سبحانه قد اصطفاهم وأعطاهم من ا خصائص ما ليس لغیرھم؛ 
وهم على أنواع : 
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.8ب هه هه ههه کک ک ک ‏ ههج هه هه © © 6ه 6ه 6ه 6ه هوه هه هه ری رڈ رڈ رٹ رر هه هه و © وه هوه ههه هوه هه رر هه هه همهو هه هه وه وه هه هه هو وه وه وه وهو هه وه وه وده هه ووه 


منهم من سمى الله في كتابه وهم قرابة الخمسة والعشرين» ومنهم من عرفناه 
بصفته كما في أصحاب القرية أو في غيرهم» ومنهم من لم نعرفه بعينه» ومن كم 
نؤمن بجمیع أنبیاء الله أنهم صادقون وأنهم قد أرسلهم الله سبحانه فلا يكذب أحد 
من هؤلاء الرسل» ولا نفرق بالإيمان بين رسول ورسول» فنؤمن ببعض ونكفر 


م 


قال تعالى: إن ازيرت يُكفرون بال ررسلیہ وپریڈوت أن يُفرَقُوأ ب بین اله وَرَسَإِهء 


s2 و‎ 


کت وين عض وَنَكَفْرٌ ببَعَض وَيُرِيدُونَ أن دوا بین م ذلك سَبِيلاً © وليك 


9و 


ھم ال رون خقا وَأعََدَنا للگفرین عَدَابا مهسا © وَالذِينَ اموأ بالله وَرَسلِهِء لم فقوا 
بين أَحَد مم اوك شرف يزعي ارم 7 o OS AE‏ 
۲ء وقال: وا لْقَدَ كذب اصعب لجر المْرْسَلِنَ> [الحجر: ٠‏ 
وقد اختارهم الله لحمل رسالته» لما هم عليه من صفات › قال تعالی: «وَإِذًا 
اتم ءا اوا آن نون حَقٰ بو مل مآ أو رسُلُ آله ال أعلَمُ حَمِتْ عل رسال 


سے فا ۔ 


مض ار ا ادارا الله و عَذَاتُ شديد اما انوا يکرو ن [الأنعام : IY‏ 


وهؤلاء الرسل هم حجة الله» وهم الذين أنزل إليهم الوحي» وهم الذين 
يحصل بهم النجاة قال تعالى: ورسلا قد فَصَضْتَهُمْ عَلیْلک ين قَبَل ورسلا لم 
تَقْصْضَهُمْ عَلِیلک وکلم اَل موسي تَکَلِمًا وچ رساد مُبَصْرينَ وَمُمذِرِينَ4» يبشرون من 
أطاعهم بالخير والبدى والجنة» وينذر من عصاهم من نار جهنم» لعلا يَكُونَ 


للئاس على الله حُجَهبَعَدَ اسل کان آله عَری حَكيما» [النساء : .]150-1١75‏ أى : أراد 
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الله سبحانه أن يقطع العذر على العبادء قال تعالى: وما درل الْمُرَسَلِينَ إلا مُبَشْرِينَ 
07 قَمَنْ ءَامَنَ وَأَصَلَح قلا ڪوف عَلَهِمَ و لا هم حَرَنُونَ» [الأنعام : /4]. 

وقال: طِفَكَیّتَ دا چٹتا ین كَل انه هيد وچٹتا بك على لاء کی دا4 
االنساء: .]٤١‏ فالأنبياء يشهدون على أقوامهم 

وإرسال الرسل رحمة من رب العالمين» وإحسان منه سبحانه؛ 2 به على 


العباد ليخرجهم من الظلمات 7 النور» قال تعالی : طوَلَقدَ Î‏ س بكايتنا 
PTE 5‏ م اور ے ص ے سس 7.- 7 ہے۔ درس 
اٿ أَخْرج قَوَمَكَ م الظلمَنتِ إلى النور وڏ ڪَرهم بِأیدم آله إن فى ذَلِلك لايس لكل 


وليس الرسل على مرتبة واحدة؛ بل يتفاوتون في مراتبهم» قال تعالى: «تِلكَ 
لرْسُلُ فصّلتا بَعَضَهُحَ هُمْ عل بَحَضٍ E‏ رقع بَعَصهُمَ رتو واا يسن اس 
مرم المت ويد ده بروح لْقَدُسٍ» [البقرة: ٢٥۲]ء‏ ومن فضلهم الله أولى لي العزم من 
الرسل ء قال تعالی : «فاصبرَ كما .و 0× کا يوم يرون 
ما يُوعَدُورت لم يلب إل سَاعَةٌ ين جار بل هَل هلك إا الوم قفون [الأحقاف: 
٥ء‏ ومع تفاوت مراتبهم فإننا نؤمن بهم جميعا كما قال تعالى: ءامن الرَسُولَ يمآ 
انل یه يفن ريف امون كل ءامن بالل ملكت وکرو وَرَسْلِهء لا فرق برت أحَبر ين 
ساف 2-2۳ تا غفْرَاَكَ ربا وإليلك الْمَصِيرَ4 [البقرة: ۲۸۵]. 


وقد آرست اله تال طاع ارم كما فال .لاوما أزملكا عن کون إل 


اص 


وج ہے کو کو ەل دوي ۔ے ےے ر :مهد ہر 25د کو و ممع مھ 
ليطاع بإذت الله ولو انهم إذ ظلموا انفسهم جاءوك فاسّتغفروا الله وَاسَتغفر لهم الرسو 


شرح العقائد الاسلامیۃ لابن باديس 


لَوَجَدُوأ أله توَابًا رَحِيمَا4 [النساء: ٦٤٦1ء‏ وسنة الله في الكون أن ينصر رسله وأتباعهم 
رغم ما يلاقونه من استهزاء وتكذيب» قال تعالی : «ولقد اسهر زئ پرسل من قبَللك 
فحَاق السك سَخِروا متم ما كاكُوأ به يَسْتجزء وت » [الأنبياء: ٤٤]ء‏ وقال: «#وَلَقَدَ 
كُدْبَتَ رمُل من فلك فَصَبَرُوا عل ما كُذْيُوا وأوڈُوا حب أَتَنهُحَ تصيرنا ولا مدل كلم ب آي 
وَلَقَدَ جاك من نبإئ المُرْسَلی ے4 [الأنعام: ٣۳ء‏ وقال : لثم تی رسلا وار 


و گے > د mM‏ و 2م وہ َ‫ 5 ا ا 2 2 
َامئوا لی سو و بت تی ١٠ل‏ وقال : #ولقد ارَسَلتا من قبّلك 


رسلا ال قو يِه فجَاءوهم بأ 1 اليتس ف نتھ نتَقَمًا مِنَ الین ا" سا حم عليتا فصر 
8 01 م کہ ر و ۓے > لها يي و ۔ بو 
الْمَؤَّمِيِينَ4 [الروم : ۷ء وقال : ڪيب الله غل انا ور ی الله فوی عریز٭ 


١ : [المجادلة‎ 


“ع واد ع اد عاد اد 
۳ بے ٹہ بے AS‏ 
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تأ بيد الله لهم بالبَيّنات وَالآیات: 

معجزات الرسل: 

9 لما أرسّل الله الرسل لِهداية خَلقهء وَإقَامَةٍ حُجُتهٍ دمم یئات وهي کل 
ن¿ په بد الحم ن كمال et‏ 3 ابی سو ام 4 عدي 
5 والبراهین د 0 3 الگ إلى الله وگ وكيوا من أن ون ل 4 
تصرف في الکون حى يَأثُوا بالآيات» بُعطِيهم الله الآيَات تأييدًا لهم وري 
لقومهم: فٔخضع قوم فُیُمُِونَ ویسٹمر “ الأككرون على الْعَنَادِ فتَحِقٗ عَليهم كلمة 
اعاب لِقَوَلِهِ تَعالَى: «لَقَدَ أَرَسَلئَا رسلا بِالَْيتت> [الحديد: .]۲٠‏ «قَالُوأ صل قد كنت 
فيتا مَرَجُوًا قبل هَدَآ4 [هود: ٦٦]ء‏ «وَما أُرَسلتا ین رَسُول إلا بلسَانِ قوب لي هب4 
لرام ٤ء‏ ويلك حُجِثُکا انها إَِرَهِيمَ على تا [الأنعام: ۸۳] وَل لقو له تَعَالّى : وار 
يأ 4 وَأ ا ایی من يی قم و و کا وَثمُودَ وات ى تشم ا يميإ ا 
تم رسلهم ابیت فردوا نتمم لے وَقَانُوَ نا كفرنا يمآ ریلم يه وإ 0 


2 
تدع دنا اله 3 


ویپ تم - مم أذ 


ص 


لام 


أو 01 


وتا کنا كرت ب نا ارا بن ليب رج قات هخ رمع 2 حن إلا جه 
يكم وکن آله يمن عل من يَشَآء مِنْ عاد ٠‏ وما كارت لكا أن رکم لطن إلا ر بن الله 


وَعَلَ الله ليو ڪل الفؤيئرت © وما آنآ الا تول على آله وَقَدَ هَدَئنَا 5-3 
وَلَمَصيرَر عل مآ ءَاذَيَثْمُونَا وَعَلى آله فَلمتوَكلٍ الْمُمَوكنُونَ» [إبراهيم: 17-4 ولِقَولِه 
َعَالى : #وما ٹرسل بالار یت إلا ل تخويفًا4 [الإسراء: ۹. 

الشرح: 

اللہ سبحانه قد أيد رسله بالآيات والبينات والعلامات الواضحات التي يؤمن 
عليها العبادء قال تعالی : «قإن كدبوك فَقَدَ كُذَّبَ رسل من قَبَلِكَ جاءو بالبیت والزبر 


شرح العقائد الاسلاميت لابن باديس 
ا عمران: ۱۸۰]ء وقال تعالى : : ألم اہ 
ىو وَعَادٍ ود ٹمُود وَقَوَمٍ برهم 7 0 یا وَالْمُوْتَفحَت مم رثا با ا 
قَمَا كان اَل لمهم ولیکن ادوا أنفْسَهم ليون االتوبة : 7 

ومن أمثلة ذلك : أعطى الله موسى تسع آيات» أما النبي .040 الله 
معجزات كثيرة أعظمها القرآن ؛ ولذلك لا ينبغي أن نظن أن دليل صدق الرسل هو 
العجزات فقط» بل الذي يدل على صدق الرسل أشياء كثيرة» المعجزات إحداهاء 
ومن أدلة صحة الرسالة الخطاب البين المقنع الذي يكون مع الأنبياء» فإنه من 
الحجج التي تكون مع الأنبياء. 

وهكذا أيضًا من شاهد وقائع الأنبياء وسنة الله معهم» إن الله ينصرهم ویحیط 
بأعدائهم وينزل بهم العقوبات ؛ علم أنهم الصادقون. 

ہو للَقَدَ أَرَسَلَا رسلا باليتت» [الحديد : ٢۲]ء‏ أ بالأدلة الواضحة» «وما 
رسلا ِن رمُولِ إلا سان قَوَِِ لي هج لإبراھیم٤٤]ء‏ أي : لیوضح لهم الحق. 

أما المعجزات فقد يرسلها الله سبحانه لتخويف العباد ولإقامة الحجة عليهم»› 
والغالب أن من جاءته المعجزات لم يؤمن وبقي على تکذیبەء وأن الله سبحانه أنزل 
بأولئك المكذبين العقوبات بعد ذلك» وسنة الله أنها إذا جاءت المعجزات مع نبي 
فلم يؤمن به قومه عجل لہم العذاب. 

قال تعالى : كدت بت قَبَلَهُمَ قوم وع و زا حرا يِن بَعَدِهم وَهَمْتَ كل ائه 
روف 928 وَجَدَلوا بالطل لِيُدَحِصوأ به ألَىّ اد فَكَيَفَ كان عِقَابٍ» 


.٥ : [غافر‎ 


دا 
ل 


لت 


U 
85 
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مھ رر ھ تقر گے ورم 


مم حُبُودِينَهم مع غاومرتبنهم: 
۸۰ هم -عَلَيهم الصّلاة وَالسّلام- عَلَى علو مَنزلَتِهم لآ يَمتَارُونَ عن الخلق في 
2 7 7 لہ 7 5 2 7 2 
مام عبوديتهم» يافتقارهِم إلى اللي؛ وَجَرَیّان قدّره عليهم وَعَدم مُلكهم شِيئًا مَعَهُ 
١‏ او کو 0 5-5 إلى 7 7 ًَ 7 ر ۲ رجہ لے ہو 
من التصرف في ملكهء وعدم عليهم العْيب إلا ما عَلمَھم الله وجریان شرعه 
عَلَيِهم وَقیّاِھم يما كُلْقُوا به خاضعين لِلَهِ راجين خَائِفِين؛ لِقَولِهِ تعالى: لن 


همه ے۔ ر 


-و > ا و ۴ ررد سی گر سک ےگ ا 4 کا ے۔ اسن اك َ‫ 2 2 
يِسَتَدِكف لمسيح أن یکو عبّدا لِه ولا الملتيكة المقربون» 0 ب إنى لما نزلت إلى من 


ختر فی [القصص: ٢٢]ء‏ وم ری ما لی و يك إن نیع إلا ما موی إل ومآ کا 
إا ڈیڈ مين [الأحقاف: ۹]ء «قل لا أَمَلِكُ لِكَفيى فعا ولا صَرًا إلا ما مَاء آله وَلَوَ كىت 
عل اليب لس ڪرت مِنَ الْكَيْرِ وَمَا مَسَىَ آلسّوَء» [الأعراف: ۱۸۸]ء «وَمَآ اُریڈ 
یفک إل مَآأتْهَدكُح عَنْهُ4 [هود: ۸ء يتا سل كوا ین لطبت واوا صلا 


و 


سن َ‫ و5 4 م ئ 1 0-7 u‏ 1 00 م سک م م5 ور رو 

ِب بِمَا تعَمَلونَ عَلِيم4 [المؤمنون: »]10١‏ وَلِقولِه تعالى: «أولتيك الذينَ يَدَعْونَ يَبَتَغْوَ 
7۲ 0807 0 21 027 ردي وير م ره دادو ا سے ےر بكوك 3پ ہہ 
إن رَيْهِمُ الوسيلة ام اقرب وَيرجون رَحمته وعخافورت عذابه إن عذاب ريك کان 


.]٥۷ حدُورا4[الاسراء:‎ 


الشرح: 

الأنبياء هم أفضل بني آدمء وهم أعلى الناس منزلة عند رب العزة وا جلال: 
لكنهم لا يعلمون شيئًا من الغيب» إذا كان محمد غك لا يعلم الغيب فهكذا بقية 
الأنبياء» فهم لا يجوز أن نغلو فيهم» أو نصرف لہم شيئًا من العبادات التي تكون 
لله سبحانه» أو نعتقد أنهم يتصرفون في الكون» فإن هذا من الشركء وكذلك لا 
نعتقد أنه پجوز صرف شيء من العبادات لبؤلاء الأنبياء بل هم عباد للهء كما قال 


المْقَدَبُونَ» [النساء : .]١17/7‏ 


مه صور - 2 


تعالى : لن يَستَوِكف ألْمَسِيحٌ أن یگورے عدا بل وكا لْمَلَيِكه 


شرح العقائد الاسلامیت لابن باديس 
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قال تعالى: «وّإن نئم فى رَيَبٍ مما درلا على عَبَدِنَا4 [البقرة: 17]. يعني : محمد 
. وقال : سحن الى أسْرئ يعتده لَيّلاً وح الْمَسْجد الَحرامِ إلى الْمَسَجِدٍ 
الأقصًا4 [الإسراء : .]١‏ ولذلك يعترف الأنبياء بأنهم فقراء إلى الله وأنهم محتاجون إليه. 

ولذا كان من الدعاء : (اللْهُم ني عبدك بن عبدك بن أَمَتِك ناصيتي بيلك › 
مّاض في حُكمك ؛ عَدلُ في قَضَاوك)!'' 

وسيد الاستغفار: (اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدكء وأنا على 
عهدك ووعدك ما استطعت» أبوء لك -أي: أعترف- بنعمتك علي» وأبوء 
بات 

وقال النبي ج : (قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك””»؛ وكان 
من دعائه 2 : (اللهم أنت الملك لا إله إلا انت» أنت ربي وأنا عبدكء ظلمت 
نفسي» واعترفت بذنبي» فاغفر لي ذنوبي جميعا؛ فإنه لا يغفر الذنوب إلا 
أنت)“. 

وانظر إلى موسى : رب ئی لِمَآ أنرَلّت إل مِنْ حَيّرِ قير [القصص : : ؟]. 

وانظر على لسان محمد غك : «وَمَآ أدرى ما يُفَعَلُ ہی ولا بكت»» كأنه قال : 


وظيفتي.. «إن اتبع إ مَا وى إل وَمَآ أكأ إلا کذیڑ مّبِينُ» [الأحقاف : 1۹. 


.)٤۳۱۸( ضعيف» أخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (٦٥٦٢)ء‏ والترمذي (۳۳۹۳)ء والنسائي (0077): وأحمد (۱۷۱۱۱). 
(؟) أخرجه البخاري »)1۳١۸(‏ والنسائي (۱۲۹۳)ء وابن ماجه (۹۰۳)ء وأحمد .)۱۱٤۳۳(‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم (۷۷۱)ء وأبو داود (٢٦۷)ء‏ والترمذي »)۳٤۲١(‏ والنسائي (۸۹۷)ء وأحمد 


.)۷۲۹( 


شرح العفائد الإسلاميي لابن باديس 


وھؤلاء الرسل يدعون إلى عبادة الله لا إلى عبادة اعت ولذا قال تعالى : 


«وَلَقَدَ عتتا فى کل اَم ڈو سول أن اَعْبُدُوا الله وَاجِعَنبُواً ات فَمِنَهُم من هَدَى الله 


` 


وَعِنْهُم مره عقن عله و فسیرُوا فی الأ ض فانظروا كیف كارت عَقبة 
لمُكَذَييرت» النحل : ٣۳ء‏ وقال سبحانه : وہ 5000 ون سول “دوو 


ده 190۰ صد م 557 
یه أنه لا إل إل أكأ فا عَبُدُونِ4 الأنبياء: 2178 وقال سبحانه : اما الْمَسِيحُ آټ مَرَیَمَ 


عد 7 


ا 2 01 م سم 39 


ِل رَسُول قَدَ حلت ین قَبَِهِ اَلژسُْلُ وام صِدِِيقَةٌ کاتا يَأكُلَانِ الام ار كيف 
رٹ لَھُ الات ثم انز از يُؤَفَكُورت © قل أَنَعْبُدُورت ین دُوب الله 
يمك کہ ضرا وا فعا وَآللَّهُ هو أَلسَّمِيعٌ اَلْعلِمٰ4 [المائدة: 1۷1-۷٥‏ 

ولذا فإن الأنبياء يتعبون» وينامون ؛ بل ويموتون» قال تعالى : «إِنْكٌ ميت وم 


وخ کے 


ميْقُونَە [الزمر : ۲ءء وقال : وما محمد إلا رَسول قد حَلَتَ من قبّله الوْسْل قان مات أَوّ 


U 
ç1 


1 
كر کے Tred‏ 
شعا 


فل انفلم عل أغقبكم ‏ ومن يقلت کل عقبيه فلن يضر الله شيعا وسیجزی لله 
الشكرينَ» آل عمران: 1۱٤٤‏ 

واللہ سبحانه قد جعل هؤلاء الأنبياء على أجمل البدي وأمر باتباعهم» وبين 
أن الأنبياء لا يخالفون ما يأتون به من التوحيد. 

قال تعالى عن شعیب: و با ريد أن أُحَالِفَكُمْ إن ا ا AA:‏ 

وقال تعالى : ي آلؤْسْلُ كوا من لطبت وَأعنُوا صَلِحًا إن يما حملن عَم 
[المؤمنون:١0].‏ إذن هم لم يخرجوا عن شريعة اللہ 572000 


شرح العقائد الإسلاميي لابن باديس 


وإذا جاءك إنسان وقال: أنا وصلت إلى رتبة ارتفعت عني التكاليف ؛ بحيث لا 
يصل إلي الأمر الإلبي والٹھی ء فهذا ضال» ومُخالف لطريقة الأنبياء. 

ومن هنا؛ فهؤلاء الأنبياء لا يجوز أن ندعوهم من دون اللہ ء قال الله تعالى : 
وليك الّذِينَ يَدَعُورت». يعني: أن هؤلاء المشركين كانوا يدعون الأنبياء 
والصالحين. . وتيك ال دعو تو رک لوھد الوسيلة4فلماذا لذ تون 
أنتم إلى ربكم الوسيلة مباشرة. مم وََرَجُونَ رَحَمَتَهُہ [الإسراء : /01]. هو لاء 
الذي تدعون يرجون رحمة الله ويخافون عذاب الله ء وبالتالي اذا نتم لا تفعلون 
مثل فعلهم؟ ولماذا تتوجهون بعبادتكم إليهم؟ ! 

ولذلك نحن نتأدب مع أنبياء الله» ولو وقع منهم شيء من المخالفة فإنهم 
يوفقهم الله للتوبة» وإنما أراد الله سبحانه أن يعلم العباد كيف يتعاملون مع مثل ما 
عوتبوا بەء كمثل قوله: طعَیَسَ وتوا اعبس:١1.‏ (ِعَقَا الله عَنلك لِم أذِنتٌ لَهُرَ) 
[التوبة : .]٥٤‏ ما گات لِبيّ أن کون 4د اسر ئ4 [الأنفال: .]٦۷‏ فان هذه أمور عاتبه الله 
عليها لیستغفر ويتوب فترتفع درجته لأن التوبة والاستغفار مرتبة عظيمة ولا ينقص 
هذا من مكانته. 

وسّب الأنبياء من أشنع الجرائم » ومؤذن بالعقوبات الدنيوية والأخروية. 

قال تعالى : «وَلَقَدٍ رئ برل ين َلك فَحَاقَ بازیت سَخِرُوا یٹم ما كَانُوا 
به يسَتبَّرء ون» [الأنعام : .]٠١‏ 

وواجبنا البعد عن أولئك المستهزئين وعدم الاستماع إليهم وعدم اتخاذهم 
أصحايبًا وأولياء. 


شرح العقائد الاسلامييّ لابن باديس 


صا 2 


قال الله تعالى : یتما الَذِينَ ءَامنوأ لا تخد تَكَخِدُوأ الین ادوا ذرتکنڑ هزوا وَلعبا مِنَ 
لذي أُوتُوا آلكتب ين قَبَلِكُرْ وَالْكْفَارَ اليا المائدة:607. ونعلم أن الله سبحانه 
سیکفینا شرهم.. «إنا كفيك الْمُسَترويرت » [الحجر:40]. وأن العقوبة ستنزل بهم 
ولذلك لا تُقِرّهم على أفعالہم. 


ويوم القيامة يندم اولك الذين قابلوا دعوة الأنبياء بالتكذيب سی ( قال 


و 


تعالى عن ذلك اليوم : َر لفن الام ألز َم سل نکم يصو : نَ عليكم 
َاییتی وید ذ روتک لِقَاءَ کہ هنذا قَالُوا دتا عل اتا و رتهم أَلْحَيّؤة ادنيا وََبِدُوأ 


عل أَشَیہخ أنه گائوا كدفريرت؟ [الأنعام : ۰ 0( 0 «وأنذ N‏ 
بم س 


الْعَدَّات فبقول الدين ظلموا ربا اخ کا ل أجل قرس يب دوك وڏ تع آازخل" 2 


2 


تكوثوأ سیب وم ہی كد ى مسي بت 


م رو 2 0 
انفسهم و تھے لڪ كيف فعَلتا بهم ود صَرَبَنًا کم الامٹال ( و قل مكروأ مَكَرَهُم 
وعد آللہ مَڪرَهُم وَإن كارت مَڪرهم ٹول ينه بال چ قلا سين الله لف وَعَدِهء 


1 إن آله عَرِيرٌ ذو آنتقام4 [إبراهيم : ٤٤‏ -417]. 


شرح العقائد الاسلامييّ لابن باديس 
تدبا مَعَهُم فيما عُوتَبُوا عليه واستخمروا منه : 
و 00 1 7 و و ا رع يم وو ج 4 4 
۶ 7 ۱ کا ,, و واو را ای و و ِو و و و 3 کک سو 2000 
سے ے‫ ے‫ 2 2 / 7۸ 
نبت في الككاب وَالسَنّة مع اعتقادِ احترابھے وإكبّارهه.. وَآَنٌ الله يُعَاتِبْهُم 
۰یگ 9 02 یں نے ےو ہت ا 
يَرَونَ ما لأ يعد تقصيرًا بالسبَة لِعْيرهِم تقصيرا بالَبَة لھٔے؛ لِقولے تعالٰی: «إنَ 
الین يوذو الله ورَسُولَهُ َعم الله فى اذیا وألا خرة وَأَعَدٌ هم عَذَّابًا مُهيكا» [الأحزاب: 
۷. 
حنم الرسالة وعمومھا: 
اٹرسالّہ اٹمحمدیہ: 
ام 3 ال اليو ور ےط مز ا من رر 2 ليو م 2 
والإنس والملائكة وَجَعَلَ شَرِيعْتَهُ الشريعة الجَامِعة لما يَحَاج إِليهِ البَشَر فيمَا بي 
0 ات و و کے و E‏ ۔س) ل سيو سمس و سای 8 کم 
ار أطوارهم في وجودهم» وهو طور رقي العقلي وَالعَمَلِيٌ وَالعِمرَانِي» فأغئت 
عَمّا قَبلَهَا مِنَ الشرائع فكائت تاسيخة لَهَاء وَلِهَدَا جَعَل آيكة القرآن الحظيم آية عقلية 
ا کا الوا بير و 72 ہر ہے صم له ہے 2 7 ں792 7 
خالدة» يُخضع لھا وَيَهِنَدِي يها كل من سمعها وفهمها؛ لقولِه تعالى: «وَلدكن رَسول 
آله وَحَاتَمَ اَللَيْنَ4 [الأحزاب: 014٠‏ «يَّتأيّهَا الئاس إن رَسُولُ الله لہ جَيِيعًا4 
۱ 231 ریچ ۱ کو ا فاك بور بم كر عدر 
[الأعراف: ۸٥۱]ء‏ «لأنذركم بد وَمَنْ بلغ» [الأنعام: ۱۹])ء «وإذ صرفتا إِلَيكَ ثفرا مِنَ 
الجن يَسَتَمِعُونَ الَقْرَهَانَ4 [الأحقاف: ۲۹]ء الوم أَكْمَات لک دينگم وَأعُمت عَلَيکُم 
حَمَتى وَرَضِيتُ لَكُمْ الامَلَمَ دِیٹا4 [المائدة: *]» «أُوَلّمَ يَكفِهم أنا ارتا عَلَيكَ التب 
و1 ص لو م ٤‏ فاع تر 2> 0 ہے 2 8 
يتلئ عَليهِمٌ> [العنكبوت: ١10؛‏ ولحديث أبي هريرة وی قال: قال رَسُول الله 
و ل و۶ 7 7 0 
ج: (مَا من الأنبياء تبي إلا أعطي ما مِثلهُ آمَنَ عَلَيهِ البَشْرٌ ونما كان الي 


شرح العقائد الإسلاميي لابن باديس 
و ر م ريق ہے کو م ب s‏ گا نے ۶'١‏ 
أوتيت وحيّا أوحَاهُ الله إل فَارجُو أن أكون أككرَهُم تابعًا يوم القِيّامَة» رَوَاءُ 


لبْخَار 2 ي ومسل . 


الشرح: 
من أركان دين الإسلام؛ کر ہر ا 
قال سبحانه : : ند کو ل الله لد اء على آ گار راء تة رنه رگا 
عل 


مُجّدا يَبَتَغُونَ فصلا مِّنَ الله وَرِضُونا - فى وُجُوهِهِم هَن أثر آلسُجود4 [الفتح : 
۹ء وقال: «إنا أَرَسَلَآ إِلَيَكْرَ رَسُولةٌ شهدا عَلَیکر کہا رسلا إن وِرَعَوَ رَسُولاً» 
[المزمل : .]١6‏ 

ومن ذلك الإيمان بأنه آخر الرسل والأنبياء» كما قال سبحانه : ما کان محمد أبَآ 
أحَدٍ من رَجَالْكُمَ وَلیکن رسُولَ الله وَحَاتَمَ نم الوق كان آله يكل سَْءِ عَلِيمًا» [الأحزاب: 
* 6). 

وجعل رسالته عامة لجميع الثقلين» كما قال سبحانه: فل ييا سم 
سول آنه لَحكُمْ یا الى لَه مل اَلسَمّوّت والأزض لا إل إل هو يُحي- وَيُعِيِتُ می“ 
اموا په وزشولہ الي الگ لدی وی پال ولمعي وآئیئوه كم 


وآ ء مه Is T7‏ کو َو 
تهَعَدُورت» [الأعراف: ۸٥1۱ء‏ وقال : وما أَرِسَلَكَ إلا كافة َلاس بَشیرا وتذيرا 


ص 


ڑ 7ه ۔ہ A‏ 


لَك أ ڪر الاس لا يَعَلَمُو 4 ایا IIA‏ 
فرسالة محمد ظا تشمل الإنس وتشمل ا حنء وهذه الرسالة عامة للثقلين 
حتى أولئك الجن الذين د يستخدمهم السحرة تشملهم رسالة محمد ا وجب 


.)۱٥٥( أخرجه البخاري (۹۸۱٦)ء ومسلم‎ )١( 


شرح العقائد الاسلاميت لابن باديس 
عليهم أن يؤمنوا بهاء وأن يطيعوا الأوامر الإلبية فيهاء وأن بحذروا من إيذاء عباد 
اللہ باتباع هؤلاء السحرة. 

لقد تفضل الله على البشرية ببعثة محمد ج كما قال تعالی : «وَمَآ أَرِسَلمَكَ | 


كافَهٌ لِلنَاس بَشِيرا وَكذيرا وَلكنّ كر رٌ آَلئّاس لا يَعَلَمُورت» اسبأ: ۲۸ء وقال: «كمّآ 


رسلا یکو رَمُولاً يكم یٹلا عَلَيکم ءانا ويريڪ وَيُعَلِمُكُمُ التب وا اك حَمَة 
لمکم ما لَمّ تَكُونُوأ تَعلَمُونَ> [البقرة: 2115١‏ وقال: «لَقَدَ جَاءَحُمَ رَسُولك ین 
انف ڪم عريز عَليْه مَا عر حَرِيصٌ عَلَيڪم بِألَمُویییے رَءوف رجيم لالتوبة : 1۱۲۸ 
وشريعة محمد #2 كاملة ؛ لأنها نزلت بقواعد عامة تشمل جمیع الوقائع إلى 
قيام الساعة» قال تعالى : لوزلا عَلَیل الكتب نيسا لْكْلٍ سَْىْء» [النحل : 84]. ومن 
هنا مهما اختلفت أحوال الناس فإنه لابد لكل فعل من أفعالبم حكم شرعي. 
هذه الشريعة من خصائصها أنها ناسخة لشرائع الكتب السابقة بقة علیھاء كما قال 
سبحانه : ورلا ليك الب بَلَحَق مُصَدّقَا لَمَا ب يَدَيَهِ مِنَ لَب وَمْهَيَيِن 
عليه [المائدة:5/8]. ومن هنا هذه الشريعة محفوظة باقية لا يمكن أن تضمحل ؛ هذه 
قال تعالى : : «يریدون ليطغِعوا ُو ر آله بأو فواههم الله مم تُورہ۔ وَلَوَ كره الْكَفِرُونَ ©) 
هو ألْذِى أَرْسَلَ رَسُولَهُ ادى وَدِنٍ التق لِمُظْهِرَهُ على الین كلف وَلَوَ كره الْمُسْرِكُونَ» 
[الصف :۰ ۱۹-۸. 
قد يقول قائل : نجد أن المسلمين لم يظهروا ولم ينتصروا؟ نقول: لم يعملوا 


ع 


بدين الله فعوقبوا وتخلف النصرء أو أن الله أخر النصر عنهم لحكمة يراها من أجل 


شرح العقائد الإسلاميي لابن باديس 


أن يمحصهم وأن يعظم أجرھم؛ قال تعالى: « اء أله لَاَنَتَصَر مم وَلیکن ليوا 
بَعَضَحَكُم يعض [محمد: 14. 

الأدلة الدالة على صحة الرسالة كثيرة» فمنها: هذا القرآن الذي اشتمل على 
الأدلة العقلية المقنعة» واشتمل على حقائق علمية لم تكن معروفة في زمن نزولهء 
واشتمل على أخبار ماضية كلها صدق» وجاءت النصوص دالة على عموم 
الشريعة» فتشمل الجن والإنس» كل من سمع بهذه الشريعة فهو مخاطب بهاء قال 
تعالى : «الأنذركم بد وَمَنْ بَلَمَ4 [الأنعام: 15]. وقال تعالی : ٭وَإذ صَرَفتا إِلَيَكَ كقرا مِنّ 
لْجِنّ تمر تالقان [التحقاف م ]. 

وهذه الشريعة تكفينا لا نحتاج إلى مصادر أخرى نأخذ منها الأحكام الشرعیة ؛ 
لا من العقول» ولا من التنظيمات» ولا من المنامات والرّؤى» ولا من الالہام 
والكشف» ولا من كتب الأمم السابقةء ولا من الحاضرة اللاحقة» بل يكفينا 
القرآن. 

قال تعالی : وَل يَكفِهرّ أنا أُنرَلّتا عَلَيَكَ لكب يى عَلَيْهِمٌ> العنكبوت:١0].‏ 
وقال تعالی : ثم جلك عل سَرِيعَةٍ ِن الأمر فَأنِعْهَا ولا تَّبعْ أَهوَآء الذي لا يَعَلَمُونَ 
© لِم لن يُغئوأ عَدلك ین الله شيع 
شريعة؟ الشريعة في اللغة مورد الماء الكبير الذي يرده کل أحد ؛ ولذلك فإن هذه 
الشريعة عظيمة » كل أحد يرد منها ويجد ما يحتاج إليه فيها. 

قال أبوهريرة < قال رمسول الله #: (مَا ين الأَنبيَاء مي إلا 
أعطي ما مِثله آمَنَ عليه البَشْرٌء وَإنُسَا كان الذي أوتِيت وَحيًا أوحَاه الله 


4 [الحاثية .]١9-١/:‏ شريعة» أليس هذا الدين 
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إلي -وهو القرآن الكريم-» فَأَرجُو أن أكون أككرَهُم تَايمًا يُومَ القيَامَةِ)'". 
لأنها حجج مقنعة. 
وقد أوجب الله علينا الإيمان برسالته» وتصديق أخباره» ورتب على ذلك 
الأجور العظيمة» قال تعالی : يتاج الین ءامو توأ آله وَءَامُِوا برَسولوے يُؤْيَكُمْ کِغلین 
ن رَحْمَيَ ون جعل لحم ورا تشون ان يغور لگ وَلُ عَفُورٌ رم4 [الحديد: ۲۸]. 
وفي الاستجابة له تحصيل الحياة الفاضلة الكاملة» قال تعالی : «يتا الَِينَ ءَامَنُوا 


3 و 


تق 1ا نول دا دعا لما شيڪ وَاعلفوا ا او رک الوا 
انال 2 رے4 [الأنفال: .]۲٢‏ 

ومن ثم فإن من مقتضى کون محمد رسول الله أن يطاع فيما يأمر به » وأن يجتنب 
ما نهى الله عنه» قال تعالی : ومآ ءاتدکم الرَسول فَحُدُوهُ وَمَا نکم عله فانتهُوا تقو 


عد 
۲ 


الله إن الله شديد الْعِقاب» االحشر: ۷ء ورتب على طاعته الخيرات العظیمة؛ 
IE Oss‏ ۹ 9ھ" اوا آلرکوٰة وَأَطِيعُوأ اَلرّسُول لَعَلحْمَ 


يَحَمُونَ» [النور: 157, : «يَسَعَلُونَكَ عَن الادقا قل الأنفال یل وَآلرَسُولٍ فاتقوا الله 


£ و و + ہے ہو و 3 ٠‏ 2 5 2 07 7 
وَأصلحوأ . وَأَطِيعوأ الله وَرَسولهُدَ إن كنم مُؤَْمِيينَ» [الأنفال: »]١‏ وقال: 


7 
1 و red‏ ۹ ⁄ 2 7 ص گے۔ 


5 سے 
«تللك حدود الله ومر يط اله وَرَسُولَهُ يد له جَنتٍ تجرف من تَخھھا الأنهر 
رس سس ا رر دز بره 


خلدیت فيا ود للك الْفَوَز الَعَظِيمُ © © وم ے یعص الله ورو ويتعد حهدودود يُدَخْلِهُ 


تارا خلا فیھا وَلَفُہ عَذّاتِ هیر 4 [النساء: .]١ 5-١17‏ 


.)٠١١۲( ومسلم‎ »)۷۲۷٤(( أخرجه البخاري‎ )١( 
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وجعل طاعته طاعة لله تعالی فقال: امن بط آلوَسُولَ ققد أَطَاعَ الله ومن تَوَْ فَمَا 
کر یں رو ا و 7 8 ٠‏ 7 7 1 
َرَسَلتكَ عَلَيْهِمَ حَفِيظًا4 [النساء: ۸۰ء وحدر من سوہ أو محادته, او إيدائه 
3 م1 لد ووه ہہ ھ مو >> و 5 عه ر 
فقال : «إن الذرين يؤذوت الله ورسوله لعہم الله فى الد وا خر عَدّ هم عَذَابً مهِيئا» 

ع 5 ص 2 1چ م ”يهاس 
[الأحزاب: ۷٥]ء‏ وقال تعالى: «إِن الْذِينَ حادُونَ الله وَرَسُولَهُ أولَيِكَ فى الْأَذْلِينَ» 
(جادلة: ٢۲ء‏ وقال : إن الین ادون آله وَرَسُوَهُ كُبثُوأ كما كت اين من فَيلهۃٌ وَقَدَ 

ہک سے س ع کے م 5 أ 2 او 
رلت ایت کت وَلِلكَفِرِينَ عَدَاثِ مُھی ں4 اا جادلة : ٥٠ء‏ وقال : «ومن يُشَاقِق الرسُول 

عل 

م مه نین له الع 2 عير اص 1 َ‫ قزرا َ‫ رجا ررك ابه ہے ار را دس « 
مِنْ بعد ما تبن لَه الْهُدَئ وَيكَبِع غير سيل الْمُؤْمِِينَ لے ما تو وَنْصَلِهِء جَهَنْمَ وساءت 
7 ہد 5 ص ا ٠‏ َ‫ ماس 2 هي ل 8 
مَصِيرَا4 [النساء: ١۱۱]ء‏ وقال سبحانه : إن الْذِينَ كفروأ وَصَدُوأ عن سبيل الله وَشاقوا 
ى 7 ہو ۔ ر ر و و ص ور > ےق دهر ے دص و ٤ور‏ بجو 
الرّسول مِنْ بعدِ ما تبینَ لهم ادى لن يضروا الله شيعا وسيحيط أعَمَلَهر4 [محمد: ۳۲. 


7 عاد اك 9 
وڈ ون وت 


شرح العقائد الاسلاميي لابن باديس 
عقا ند الإيمان باليوم الآخر 

انتهاء الوجودا لدنيوي وحد وٹ الوجود الأخروي: 

۷۳ ُومِن بانتھاءِ وجودِ هَڏا العَالم الدنيوي» عند انتهاء أجل وجودِ و في لم 
اللّه: فَيَنحَل نظام هذا الكون» فَيَخْرَبْ الكون اللوي كم يَخرب ؛ الكون السفلي» 
لييكون وُجُودَ : العالم الأخروي في كون آخَر نظام آخَر إذ الذي قَدَرَ عَلَى خَلقِه 
وَنَظَامِه قَادِرٌ عَلَى إعدامِه وَإبطّال نِظايب وَعَلَى خلق مله وَنِظَامِه؛ لِقَولِهِ تعَالَى: 
ووك بم ُو رع وما رة إل أجل مَدُوو» [هود: 1٠١4-٠1١٠‏ يلوك عَن 
اَلمَاعَة أيّانَ 1 قل إِنْمَا عِلمُهَا ند زی لا جلا لوقا إلا هر4 [الأعراف: ۱۸۷]ء 

«إذا اا آنفطرت © َإِذا الْكوَاكت أنه ت٧ت‏ @ وَإِذَا البحار فُجَرتَ © © وإِذا الْقبُور 
بعرت @ ۵ علمَت نفس ما قَدَّمَتٌ وخرت [الانفطار: ]٥-١‏ ذا النجومٌُ طّمِسَتَ © 
ذا آلسَمَآء رجت وَإِذَا جال فقت [المرسلات: ۸-٠۱]ء‏ ذا رجت الْأَرض رج 
© وشت الْجِبَّالٌ با @ فَكَانْتَ هَبَآءُ مُحْبَثَّا4 [الواقعة: 1-4]» يوم تل الْأرّض عير 
رض وََلسّمَوتُ4 [إبراهيم: 14 <أولیسَ الِی حَلَقَ اَلسَمّوّت وَالأرض بِقَدِرٍ عل أن 


ر 6 و مہ 


لق ملم بل و هو الْخَلقْ اَلعَليمُ> [یس: ۸۱]. 


الشرح: 


من أركان الويمان: الإيمان باليوم الآخرء قال تعالى: : الین ومنو نَ بالقيب وَيُقِيمُونَ 


آلصّلوة وا ررقتهم يُعفِقون» البقرة: ۳ء وقال: «والذيرت كدبوا ايتا وَلِقَاءِ الا خرة 
حَبطت عملم هَل مرو إلا مَا كاو يَعَمَلُورت4 [الأعراف: ١٢1۱ء‏ وقال : طلَذِینَ ل 
ونون بآلا خرة مل آلو لمك أل" وهو اَلَعزیز آَلْحَكيمٌ4 [النحل: 211١‏ وقال: 
ون ألَّذِينَ لا يُؤْمِئُونَ بالآجرَة أُعَتَدَنًا هم عَدَابا اليما [الإسراء: ١٠ء‏ وقال: «وَإِنَ 


ص E‏ ےو مدع 
الذِین لا يؤينورت با “رة عن الط لتدكبُورت» ا مؤمنون: [Vé‏ 
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من الفوارق بين أهل السنة والجماعة وغيرهم من الفرق» وبين المسلمين 
وغيرهم: ترسيخ عقيدة الإيمان باليوم الآخرء ومن كان في تعليمه ووعظه لا 
يتكلم إلا بالدنيا والمصلحة الدنيوية» ولا يذكر الناس بالآخرة» فإنه لم يلفت 
الأذهان إلى النهاية الحقيقية» ولم يكن متوافقا مع مدلول النصوص التي تأمر 
المؤمن بان يكون مستعدا للآخرة» قال تعالی : هذَلِكَ یُوعَظ بيه من كان مِنکم يُؤْمِنُ 
بآلله ليور الآخر» [البقرة: 21775 وقال : هوَمَاذا عَليْمَ لو ءامنوأً بالله لوم آل خر 


۔ ر 


وَأَنققوأ گا ررَقَهمُ آل و ن الله بهم عَليمًا4 السا 01۳۹ ؤقالن: «قإِن تَتَررَعَمَ فی سىء 
َوه إل الله والرَسُول إن نم تيون پال الوم الجر لك حير وخسن تأويلآ» 
[النساء: ۹٥ء‏ وقال: «ولا تيل هَن أن يَكثُمَنَ مَا حَلَقَ الله ف أرْحَامِونٌ إن كن يُؤْوِنَ اللہ 
وَآلْمَوَ م آل ر4 البقرة: 1۲۲۸ء وقال : قد گان کہ و ہی ہس الاق ن 
یَرّجُوا الله ا آل خر وذکر الله كا4 [الأحزاب: ۲۱ء وقال : «ِذَّلِكُمَ یُوعَظ بف م 
080 اه وَلَرَمالخر ومن كق الله تنعل له تحرج 4 [الطلاق: ۲]. 

ومتى آمن الناس بالآخرةء وكانت أعمالبم من أجلها انتفعوا بالمواعظ , 
واستجابوا لہاء قال تعالی : طِنَ ف الك لی دن حاف عَذَّابَ الا خر ذَلِكَ يوم 


ےا 


2 


مجموع له آلناس وَذَلِكَ يَوْمَ مَشَهُودُ» [هود: ١۱۰:ء‏ ولذا كان الداعیة ا حق الواعظ 
الناصح من خوفك من الآخرة ورك بالآخرة وعرفك أن الدنيا قصيرة › وأن 
الآخرة تمتد. أبد.الآباد» ٤‏ لأننا نؤمن بأننا ععا قريب ستتتقل إلى الذار الآخرة 
وبالتالي سنحاسب على أعمالناء قال تعالی : «أُمَن هو قَديِتٌ ءَانَءَ اليل سادا وَقَآيِما 


در آلا رة وَيَرَجُوأْ َة رَيّهء» [الزمر: 14]» وقال تعالى: لمن كان يريد الْعَاجِلَةَ عَجَلتا 
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م ےر ہے 6د يور 


له فيا مَا َء لِمَن نري ثُمٌ جَعَلتَا لَه جَهَمُ يَصلَنها مَذْمُومًا مَدَحُورًا و وَمَن أَرَاد آل جره 
وَس ها سَكَھَا وَهوَ ممن فَأُوَْتِكَ كان سَنيْهُم مَشْكُورَا4 [الإسراء: ۱۹-۱۸ 
والمذموم هو اقتصار هدف الإنسان على أمور الدنیاء وغفلته عن الآخرة» 
وأعظم منه أن يقصد بدين الله الدنیاء دون الآخرة» قال تعالى: «أولتيك الین 
أَهَروا الحیوٰة | 


وقال : الین يَسْتَحِبُونَ الْحَيَوٰة آَلدّنَيَا على الآجِرّة وَيَصَدُوتَ عن سَبِيلٍ ال وَيَبَْوبَا 


7 
لدبا با خرة فک فف عم الْعَدَاتْ و هھ ˆ ينصرون4 [البقرة : 81ل 


ج 03 2 و 2 - 

عوج اوليك فى صلل بَعِيدِ4 اإبراهيم: "21 وقال سبحانه: ٭مَن كارت يريد حَرَتَ 
2 عم 

سد 


صي ر رو 07 7 ن ر ص لو 5 5 9ت 
الآخرة کرد لھ فى حَرَتْهه وَمَن كارت یرید حَرّث الدنیا تُؤّتهء مُا وَمَا الأجرة مِن 


0 قال + ا ا 
نصیب» [الشوری: »]۲١‏ وقال تعالى : إن الین پشمٹرون بعهدٍ اللہ وا دهم ثمنا قليلا 


مت“ 


الک لا حَلّقَ لَهُمْ فى الآخرة 0 1/0 
0000 9 1 ا ار رےیے ہے 18 
لهم عَدَّاب أَلِيةٌ4 آل عمران: ۱۷۷ء وقال : «كلا بل غَحِبُونَ الْعَاجِلَةَ © وَتَدَّرونَ 
چھے ١‏ سے ہے ے> 1 
آلآحِرَة @ وجوه يَوَمَيِذٍ تاره @ إِلَ ريما َاطرة 9 وَوْجُوه يَوْمََِ بَابِرَةُ رق قطن أن 


م رت 


يفعَل يبا فاقِرة4 [القيامة: 2155-٠١‏ وقال: «وَهِنَ آلئاس من يَعَبدُ آله عل حرفي فان 


م 


ااا اطمَان ا أَصَابَتَهُ فته فِنََّةٌ اَنقلبَ عل وَجَھوے حَيِر اَلدُتیا َال خر ذلك هو 
الْحُسْرَانُ آلمبين) [الحج : ١‏ 

أما من عمل في الدنیاء ولم سی فإنه لا یذمء قال تعالى: «وَمِتهُم من 
يول ربا اتنا فى اذیا حَسَئَةٌ وی الأ رة حَسَئَةٌ وَقِنَا عَذَاب أَلمَارِ و أُولتِيكَ لَهُۃٌ کیٹ 


.]7١ 7-7١١ الله ريع اكْسَاب٭ [البقرة:‎ e 


شرح العقائد الاسلاميت لابن باديس 


وأحسن 5 ذلك أن يؤدي الأعمال الدنيوية بمقاصد أخرویة؛ ومن كان 
كذلك» فإن الله یتفضل عليه بأن يجعل له العاقبة بة الحميدة» في الدنیاء مع ما ينتظره 
من الثواب الجزيل في الآخرة» قال تعالى: من كان يُريدُ ثوَاب آلدَّنيَا فَحمدَ أله ثوَابُ 
آلدّنْيًا وال خرة وان آله سَمِيمًا بَصِيرًا4 [النساء: ١1۱۳ء‏ وقال : «وقيلٌ لِلَذِينَ أَتَفَوَا مَاذَآ 


ص2 


مور واه سے ۔ ے٦‏ 751 
ادل رہگ EIST‏ أحسئوأ فى هذه لاا تة حسكة ودار الآجرة حير وَلَيِعَمَ 


17 4ھ 


دار القن [النحل: 21٠‏ وقال : «ِوَالّذِينَ هَاجَرُوأ فى آله مِنْ بعد مَا ظاموأ لَعبَوَتَهُمٌ في 
ادنيا حَسكة ولأ جر الأ خرة أكبر لَوَكَانُوأ يَعَلَمُونَ» [النحل: ١‏ 

ولا شك أن ثواب الآخرة هو الأعظم والأفضل ء قال تعالى : «بل نَؤْئِرُونَ اَلْحَيَوة 
اذیا @ وال خرة حي قن لالأعلى : : ٦-۱۷ء‏ وقال : «ومًا اَلْحَيَوٰة آلدّئيّآ إل لوٹ 
َللدار آلا خرة حر لين يَكقُونَ اق 0 ا ۲ء والخلاصة ا 
قوله سبحانه : «وَابَتغ فِيمَا َاتدلك الله الدار الأخرة نہ تمتك مرت سا 


[القصص : ۱۷۷. 

قال تعالى : «وَدلِكَ يوم مَشْهُودُ ( وَمَا وره إلا لأجَلٍ مُعْدُودٍ14هود é1:‏ 
وقال : يكوك عَن آلساعة يان مرسَلهَاه. متى وقتها؟ فل إَِمَا مها عند تى ل 
.ل يؤخرها ولا يقدمها 22 لوقا إل هر4 [الأعراف : ۱۸۷]. 

وقد ذكر الله سبحانه شيئًا من الحوادث التي تقع يوم القيامة في قوله تعالى : 

«إذا آلسّماء اَنْشَقَتٌ> أي : انشقت. 

طوإِذا الْكوَاكِبُ اَنعثرتَ> اف تفرقت وتساقطت. 


طوَإِذا البحار فُجَرَتَ ۹ء ای أصبحت حلا للتفجيرات. 


شرح العقائد الاسلامیح لابن باديس 

ضَ 2 سم ور ال 5 4 مه 

وإذا القبور بعثرت* اي : قلب ترابها. 
0 و از أت کو کا تھے سے 51 5 

«عَلِمَتٌ تفس ما قدَّمَتٌ وَأَخَرَتَ4 [الانفطار: ١‏ -0]. تذكر الإنسان أعماله. 
2 ب صلا و لر ر و 5 1 

#فإذا النجوم طمست٭: ذهب ضوڑھا. 

«وَإِذًا اَلصُمَاء فُرجَتّ» : انشقت. 


و 
م ص5 لار اه 


«وإذا خْجَبَالُ فسفت4االمرسلات ١ ٠-۸۰:‏ أي : قلعت من أمكنتها وف قل وت 
ذا رجت الْأرَض را4 : رُلزلت زلزالا شديدا. 
نكت الْجبَالُ با4 : فت 

لفَكَانَتَ هَبَّاء مُنْبَكَا4 [الواقعة : 4 -1]. لیس فيها شيء. 

يوم تُبَدّلُ الأَرض عير لاض وَآلسَمَوَتُ4 [إبراهيم :۸٦1ء‏ أي : تجعل على غير 
صفتها المألوفة. 

َوَس اذى حَلَقَآلسَموت وَالأَرْض بِقَدِرٍ عل أن لُق لهُم بل وهو الحَلَق العَلِیمٌُ 
إِىمَا أمرة إِذَ1 اراد سما أن قول لَه كن فَيَكُونُ4 ایس:۸۲-۸۱. 

فمن خلق السماوات بما فيها من الكواكب السيارة والنجوم والشموس؛ 
والعوالم العظيمة التي الأرض كالنقطة فيهاء ومن خلق هذه الأرض با فيها من 
البحار والجبال والأودية والصحاري والسهول» وما فيها من أشجار وحيوانات 
وجمادات» فإنه قادر على إعادة خلق الإنسان» فإنه سبحانه العظيم» قدرته إذا 
أمر بشيء مرة واحدة وقع ما أمر به؛ فلا يحتاج إلى تكرار او تأكيد أو تھدیدء وإنما 
قول له كن فركوة سبح انه وشا 


عاد واد عاد اد 0 
2 ون 232 اح وت 
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الْمَعَادُ وَالبَعث: 
البعث: 

۶ الله تھی کس اکھت ارت ا ا ا اتا يكنا 
بن قبُورنا وين حَيث کنا إلى الموقف الأعظمء لِلمْحَسبَةِ على الأعمّال وَالجرَاء 
عَلَيهَاء إذ ذا جائ رفي قَدرَته وَوَاحِبْ في عَدله وحكمته لقوله تعالى: «قل الله 


هه 


بیز ہم ینک تم مغر إلى يوم القِيَمة> [الجائية: ٢٦]ء‏ «كما بدأتا ول لق 
نعِيدٌة4 [الأنبياء: ١۱۰]ء‏ إن اذى فَرَض عَلَيلك الْقَرَءَا لرآدُلک إل مَعَاوِ4 [القصص: 
0 ثم اريو آلْقِيّسَةٍ تَبَعَدُورت» [المؤمنون: 17]» «يتها حَلَقسَكُمَ وَفها تی دُكُمْوَيَّا 
مركم تاره أَخَرَى4 [طه: ٥٥]ء‏ «حُشّعًا أَبَصَرُهُرْ خرُجُونَ مِنَ الْأَجَدَاثْ4 [القمر: ۷]. 
يوم مغُر ليور لَلتَمَع» [التغابن: ۹]ء يوم يَقومُ لاس لِرَبِ الْعَدَيينَ4 [المطففين: ٦]ء‏ 
آمو جَانْيَةَ کل آمو تدع ِل كتبها الوم ِرون 02,80 [الجاثية: ۲۸]» 
تايها آلكّاس إن ثم فى ريب مِّنَ الْبَعَثِ فَإِنا تی تپ حقو ثم من ن عَلَقَق 
مر ین مُضعَة و علقو وير عُلْقَ كم ' وک فى الَأَرَحام مَا مَسَآء إل أجل مُسَبَى ثم 
و طِفَلاً ثم لِتَبِلُوَا انا وينڪُم من يو وَين ڪُم من يرد إل أَرَذّلٍ العمر 
ِكيلا يَعْلَمّ ِنْ بعد علم شيم " وَتری الأرضح هَامِدَةٌ فَإِذَآ الَا عَلَيَهَا الَمَاءَ أهَيَرتَ 
بت وٽ ین َل روج تيج ا دك پان الله هو آل ونه حي الَو وأنه عَلَیٰ كل 
رس © ون آلساعَة اڈ لا ريب فا بوي فى الْقَبُور> [الحج: ]٦-٤‏ 


فَحَسبَتُمَ انما حلقت کم عبت وَأَنك إلا لا تڑ Na‏ لآ إل 
ال 7 ب الْعَرَشٍِ آلكَريمٍ [المؤمنون: .]۱١١-١١١‏ 


18 


الشرح: 
نؤمن بأن الله سبحانه يجازي العباد في قبورهم» وأن الب عار من حفر النار أو 


روضة من رياض الجنة» قال تعالى : «فوّقا که آله ساي ما ڪرو وَحَاق بِعَالٍ فِرَعَوَنَ 


شرح العقائد الاسلاميت لابن باديس 


© ©» 86 6ه هه وه هوهو ہی »© ههه © © رر رر رہہ وه هه 6ه هه © © .© ©6 © ©6 © ڈرو هه هه ڈ © هه وه هه هه هه هه هه وهو هه ههه هوه ه هه هه وهو هه هه وه وهو وه وهو وه وه ووو وهم همه هه وو ووه 


ووم سلس ص و ر مير 
۱ موب 


موہ النذاب و آلكار يضر علا عُدوًا وها ورم تقوم الشاَة أَجوا َال 
فرعو أَهَدَ اَلَعَذَاپ٭> [غافر: 211-544 فسوء العذاب في القبر» وأشد العذاب في 
يوم المعاد. 

وقد يقول قائل: عندنا رجلان واحد مؤمن موحد مطيع وقبر يجانبه عاص: 
فكيف يكون بينهما سنتيمترات قليلات ويكون بينهما هذا البون الشاسع في العذاب 
والنعيم؟ 

نقول: هل الله يعجز عن ذلك؟! هو اللہء انظر إلى اثنین في المنام ينامون في 
فراش واحد -زوج وزوجته- أحدهما يحلم أحلامًا سعيدة ينعم بهاء والآخر لديه 
كوابيس مؤلمة محرقة ولیس بينهما شيء» بل بدن أحدهما على بدن الآخر. 

وهكذا أيضًا نؤمن با ذكره النبي < نما سيحدث في عرصات القيامة» فنؤمن 
بأن الله يبعثنا من قبورناء قال تعالى : اقل يَعلَمُ ِا بُعَْرَمًا فى القبُورق وَحْصِلَ ما في 
آلصّدُورٍ» [العاديات: 1٠١-۹‏ أي : أخرج ما فيها من الأموات» ومن مات في البحر 
أو في البر أو أكلته السباع» فإن الله يجمع بدنه بقدرته» ويبعثه بعد ماته» وهو على 
كل شی قدي 

ونؤمن أنه سبحانه سيحاسبنا على أعمالنا وسيجازينا عليها كما قال تعالى: «إِنّ 


يتآ يام @ نم إِنٌ عَلَيئَا حِسَايجم4 [الغاشية: 2157-55 وقال سبحانه: «أقبَرَب 
7 کے ای وہ اہ ده اث ۔ 5 7 و دكأ سم ےو وله 
للناس حِسَابْهُمَ وَهمَ فى غَفْلَةِ مُعَرضون) [الأنبياء: ١1ء‏ وقال : «وإن ما نُرِيَئْكَ بََضَالذِی 


7۲ ا وا 2 یں ا ا ۔27 صحرے ۶ 7۳ مرج سے مه 
تدهم أو تَعَوَفِيَئْكَ فإنما علیلک البلیغ وَعَلينَا الْحِسَابٌ* [الرعد: ٤٠]ء‏ وقال تعالی : 
عد 
02 2 ص ےھ ال > پک aT‏ ا و 29 ہہ 2 2-5-7 9 6 8 
ولا تطرد الذين يڏعون رهم بِالعَدَوة وَالعَشِيَ يريدون وَحِهَهء ما عليلك ین حِسَابِهم من 


7 7 5 7 ر رصه 5 َ‫ ہو و هه صہلظ م ص تم ء 
شىء وما ِن حِسَابِك عَليهم من شىء فحَطردَهم فتكون مِنَ الظطلميرت» [الأنعام : ۵۲]. 
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E ۱‏ 7 م يو ما 
ونؤمن بأن الله سیحیینا بعد موتناء كما قال تعالى : طالله اأزى خلقکم کم رَرَفَکم 

7 7 ےہ کرو ۲ 2 2 56 5 ااھےے۔ ےل ال ہے 

ٹم يمية Es:‏ هَل ین شركايكم من یفعل ین ذالكم من شیٗء سبّحدنه وتعداىئ عا 


و 


يُشْرِكُونَ» [الروم : ۰ء وقال سبحانه: «قل ي آله تحييك تم ینکر کم مغك إل د 


آلْقِيّمَةِ4 [الجاثية: .]١1‏ 


وقال -جل وعلا- : يوم جَمَعْ و لِيوَ رِ لَجَمَع» [التغابن: 9]. يوم يَقَومُ لئاس لِرَب 
صو ے ۔ 5 2 ٤‏ 72307 
الْعَلِينَ4 المطففين:1]. تجتمع الناس أمما. «وترّى کل امو جاثية4. قيل : مجتمعة: 


وقيل: بارکةء جالسة على الأرض. دكن أ مْةٍ تی إل کِتیہا>ء أي : صحائف 
أعمالہا الوم َرَونَ ما كدت تَعَمَلُونَ4 [الجاثية : ۲۸]. 5 : يقال لهم : هذا يوم الجزاء ؛ 
يحازي كل إنسان على وفق أعماله. 
«هَدًا كتا يعطق عليكم بِاَلْحَقَ4: أي : أن هذا الكتاب يذكركم بأعمالكم» قيل 
بأن المراد بالنطق هو حقيقة النطق وهو الأظهرء وقيل بأنه مكتوب فيه فبالتالي 
يقرأء والصواب هو الأول ؛ 0-۶ فلا حد لقدرته سبحانهہ؛ ولا 
ينتهي جالہاء وفي أزماننا هذه وجدنا هذه الأجهزة تتكلم ويظهر منها الصوت «إنا 
كنا مُسََسِحُ ما عتم تَعَمَلُونَ» [الحاثية : ۲۹]. أي : نكتب ونسجل جميع أعمالكم. 
ويَأيُهَا آلئّاس إن كم فى ريس مِّنَ آلْبَعثِ فَإنَا حَلَقْتہر>؛ انظروا إلى خلقتكم 


کا ا ا و تر .3 
الأولى. «حلقتكر يِن تراب ثُمّ من نطفةٍ ثُمّ ِنْ عَلَقَوٍ4 لالحج:٠]»‏ فمن قدر على 
خلقكم أول مرة» قادر على إعادتكم. 


شرح العقائد الاسلامييّ لابن بادیس 
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ٹم قال : ديك پان لله ُو تلق واه ي التو واه عل کل مر قير © وأ 
الشاقة ا ل سک فيا وات الله ف يَبَعَثُ مَن فى الْقَبُورٍ4 [الحج ٦٦-۷]؛‏ لأن جعل الناس 
يعملون في الدنيا فیحسن بعضهم إلى بعض» ويسيء آخرون؛ في الدنيا بدون 
حساب على أعمالبم هذا عبث لا يتناسب معم العدل والحكمة» والله سبحانه 
مزه عن العبث «أْفَحَسِبَتُمَ انما حَلْقَسَكُمَ عَبَعًا وَأَنكُم إِلَيتا لا تُرجَمُونَ وق فَتَعَل الله 
َلْمَلِكَ أَلْحَقْ4 [المؤمنون:7١١].‏ أي : ترفع وتنزه عن العبث» فقد أوجب على نفسه 
مجازاة أهل الخير والإحسان بمثل أعمالہم ء «قَمَن يَعْمَلَ مثقال درو خيرا يره @ وَمَن 


يَعَمَلَ مِثَقَالَ درو سرا یر4 [الزلزلة : ۸-۷. 


ماع واد عاد ملام اد 
>> بے و AS‏ رج 
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تو E 0 0 ٤‏ پر ہے 

ورن الا عمال والجراء علیھا: 

المیزان: 

و 2 00 2 و ہروپ اس داس دامس کر ہے ۶ھ 6 ادو 7 

٥‏ نُوْمِنْ أن الله تعَالى يَنصيب الميزان يوم القیَامَةِ فُوزن أعمال العِبَاد 
و و ع م موي ك م الى مہ وھ ہے ےڈ د سميج فى 7 ر 
و ر ر رار وو وك 7 0س E‏ 7 ۳ 7 ع ر مه 
رجحت ساه عذب» اد ذاك واجب فی عدل الله لقوله تَعالى: #وتضع الموازين 
52 5 چا ا ا | 2 ری : د دوس سه سن 9 ہے۔ و م 2 
القسَط لِیَوم الْقِيّسَةٍ فلا تظلم فس شيعا وَإن كات مِثقال حب مْنْ حَرَدَلٍ تيتا پا 
وكفى بِتا حَسِہی >4 [الأنبياء: ۷٦]ء‏ طفْمَن يَعْمَلَ مِثْقَالَ ذَرَةٍ حيرا يَرَهُ @ وَمن يَعْمَلَ 
و توس هم کے ۔ے۔ ع کے ور 3 7 2 
یثقال درو شُڑا يَرَهُ4 [الزلزلة: ۸-۷]ء «فأمًا م ثقلت موازيئة ©@ فهو فى عِيشَة رَاضِيَةٍ 
سے و عرف سے ھی ووي وو ٦‏ 099 ۱ ۱ 
© واما من خفت موازينه 9 فامه هاوية [القارعة: ٦-۹]ء‏ وام حسب الین جترّحوا 
2937۳+ 3 گے ص ۔ نے ےھ ها ص 7 م بر اود ےھ 6600 1 ,70 
السَّيعَاتِ أن عَلهم کالذِین ٭امٹوا وعيلوا الصلحتِ سوَاءٗ محيّاهم وَمماچم ساءَ ما 


۔ 


کوت © وَحَلَقَ آله لسوت وَلَأَرض بالق وَلِمْجَرَى کل فس يما ڪَسَبَٽ وهم 
سے 


غك (أتدرون ما المفيس؟) قَالُوا: افلس فيا مَن لا رهم لَه وَلاً مَتَاع. فقال: 
(نْ المفليس من أُمتِي مَن ياي یَومٌ القِيَامَةٍ يصلَاةٍ وصيام وَرْكَاةٍ ... وَيّاتي وقد کم 
هَدَاء وَقدّف هڌاء وأكل مَالَ هَذَاء وَسّفك دم هَدَاء وضرب هَذاء فيعطى هذا بن 
حَسََاتِهِه وَهَذَا من حَسَئَاتِه فَإن فَيِيَت حَسََاله قبل أن يُقضى ما عَلَيهِ أذ من 


ES 2‏ : و بے اکر ے 7 :5 
لا يُظْلَمُونَ4 [الجائية: ١؟57-1].‏ ولحديث أبى هريرة قله قال: قال رَسُول الله 


خَطَايَاهُم فطرحت عَلَيهه ثم طرح في الئار) رَوَاهُ مُسلِہ''' 

الشرح: 

ورد في النصوص أن الموازين توضع يوم القيامة» ويوزن في الموازين ثلاثة 
أشياء : أبدان بني آدم » كما قال النبي 522 : (تعجبون من دقة سيقان ابن مسعود 


.)۸۰۲۹( أخرجه مسلم (۸۱٥۲)ء والترمذي (۸١٤۲)ء وأحمد‎ )١( 


شرح العفائد الإسلاميي لابن باديس 


فإنهما في الميزان أثقل من كذا وكذا)"''. فهذا وزن البدن. 

والوزن يكون أيضًا للأعمال والأقوال» كما قال النبي ج4 : (كلمتان ثقيلتان 
في الميزان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان 
الله العظيم)'''؛ وقوله #2 : (والحمد لله تملأ الميزان) ". 

ويكون أيضا الميزان للصحائف التي تسجل فيها الأعمال» كما في حديث 
البطاقة عندما يأتي الإنسان بتسعة وتسعين سجلا من ذنوبه» (فيقال له: أ 
عذر؟ فيقول: لا » يا رب» فیقول: بلى» إن لك عندنا حسنة» فتخرج بطاقة فيها 
الشهادتان» فيقول: ما هذه البطاقة مع هذه السجلات» فتوضع السجلات في 
كفة» والبطاقة في كفة» فطاشت السجلات وثقلت البطاقة). 

وقد ذكر الوزن في عدد من آيات الكتاب ا حکیم؛ > قال تعالی : #وَالوَزن يوم 
الح فمن ثقلت موز وتک هم الْمُفَلَحُونَ)4 [الأعراف: ۸ء وقال سبحانه : 


0 


2 رھ ضا کے 2+  “‏ دیپ وھ ہیں 
«فأمًا م ثقلت مَوَزِينَهُ © فهو فى عِیغو رَاضِيَةٍ 6 وأما من خُفت مَوَزیئهُ ‏ فَأمهُ 


اا ew‏ سس ٦ء‏ وقال ہاو 


)١(‏ حسن» أخرجه أحمد )۲٤۳(‏ من حديث علي د٤‏ » كما أخرجه أحمد (۳۹۹۱)ء من حديث 
ابن مسعود د » كما أخرجه الحاكم (۳۱۷/۳)ء من حدیث قرة بن إياس ذَقه . 

(۲) أخرجه البخاري (51057)؛ ومسلم .)۲٦۹ ٤(‏ 

(۳) أخرجه مسلم (۲۲۳)ء والترمذي (۰۷٥۳)ء‏ والنسائي »)۲٤۳۷(‏ وابن ماجه (۲۸۰)ء وأحمد 
.)۲۲۹۹۰٢(‏ 

)٤(‏ حسن؛ أخرجه الترمذي (۹٭٦۲)ء‏ وابن ماجه »)٤۳٠۰١(‏ وأحمد (٤1۹۹٦)ء‏ وابن حبان 


.)۲۲۵( 


شرح العفائد الإسلاميي لابن باديس 


© © © © © © وو 6ه وم وو وو وو ©6 © © ©6©6 65 ©6 © © © ©6 © 66 6ه وی وو و هه © و © © © 5 6ه وو وی 6© ©6© © ©6866 یی وو 56 وو وو وم موی هه © © © وم "و" و 66 6ه هه © © © ©6 هه وو ©6 © ویج وی وو ههه وو وو وه 


خَلِدون» [المؤمنون: .](٠١-1١١١‏ 
أيضًا في الميزان من رجحت حسناتہ نجاء ومن رجحت سيئاته عذب إلا أن يعفو 
عل 
رات بر e‏ 2 يبو ۶2 2ر 


الله عنه» قال تعالی : «وَبَضعٌ الْمَوَزِينَ آلْقسَط لِيَوَمِ الْقَيَمَة قلا نَظلم تقس سَّيعًا وَإِن 


ےی و ص ت ن 9 ہم ےے وم - 2 صا 20 ع 
كارت يقال حبَّةٍ من خُرّدل آتیتا بها وکفیٰ بنا حسہیرک 4 [الانبہاء : .]٤٤‏ 
2 5 


ط(وَتَضَم اَلَمَوَزِینَ الَّقسط4. أي : العادلة. «فلا تَظْلَمْ تفس سا وَإن کارے يقال 
حَبَةٍ يْنْ حَرَدّلٍ4. أي : الشيء القليل اليسير. ينا با4 › أي : أحصرناها يوم القيامة 
(فَمَن يَعَمَلَ مِثَقَالَ َرَو حيرا يره @ وَمن يَعْمَلَ مِكَقَالَ درو حا يره [الزلزلة ۸-۷۰. 

قال تعالى مُبينّا حجة عقلية على إثبات المعاد : اَم حَیبَ لذن آَجَتَرَحُوأ ألسَيّعَاتٍ 
أن جن ناکرا کر الخدت هوا اة وا لذ رش هان 
من العدل في شيءء «سَآءَ مَا حكُمورت» [الجاثية: .]٢٢‏ عندما ظنوا أن اللہ ظالمء 
ولذا قال تعالی : «وَحَلقَ اله لسوت والأزض پا وَِتْجَرَى کل فس يما كَسَبَتَ 
هم لا يُظَلَمُونَ» [الجائية : 1۲٢‏ 

وعد النبي ظا المفلس من يأتي يوم القيامة معه صلاة وصيام وصدقة ويأتي وقد 
ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذاء فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته» حتى 
إذا لم ببق من حسناته شيء أخذ من سيئاتهم فطرحّت عليه فطرح في النار. 

والدليل على أن الله قد يغفر لأصحاب الذنوب والكبائر» قوله تعالى: «إن الله 


خخ - 
رھ و و رتك ھ در و 8 2 ہے ر و- fa 5 57 h7‏ ۔ “ 
لا يغفِر ان شرك بي وَیغفر ما دوت ذاللك لمن يشاء ومن يشرك بالل فقد صل صللا 


۳٣ 


بَعِيدًا4 [النساء: .]١١5‏ 


اد عاد یعاد وام اد 


٭وی ١ AS AS‏ ھی 


شرح العقائد الاسلامييّ لابن باديس 
الصّرَاط: 
٦‏ ولوين یا الله مرب الصلراط على ظهر جوم فيم علي اناس اجون 
فيَنتّهي أهلّ الجنّة إلى الحة وبسقط مِنه في الئار اهل الئّارء لِقولِه تعالى: «وَإن مكو 
إا وَارِدُهَا گان على رَبك حَتَمَا مَفْضِيّا و ثُمٌ تج الّذِينَ أنَقَوأ ودر آلطليت فيا 


چنا4 أمریم: ۷۲-۱. 


الشرح: 

كذلك نؤمن بأن الصراط يضرب على جسر جھنمء وأن الله سبحانه يجعل 
الكفار يسقطون في النارء وأما المؤمنون المتقون فإن الله سبحانه ينجيهم من على 
الصراط › قال تعالی : «وإن منک إل وَارِدُهَا گان عل رَبك حَتَمّا مَقَضِيًا © کم بھی 
الین افوأ ودر الظلِمیے فما جِييا4 مریم :1۷۲-۷۱ 

وفي الحديث قال 4# : (يضرب الصراط بين ظهراني جهنم» فأكون أنا وأمتي 
أول من يجوزه)"" » وقال #2 : (يوضع الصراط بين ظهري جهنم عليه حسك 
كحسك السعدانء ثم يستجيز الناس» فناج مسلمء ومجروح بەء ومنكوس فيها)'". 

ثم بعد ذلك ينجو أهل الجنة» ويتساقط غيرهم في النار» قال تعالی : طإِنَ لين 
كفَرُوأ ايتا سَوْفَ صلم کارا کنا تبت جُلوكُھُم بَدَلَْهُمَ جُلُودَا عَيِمَا لِمَدُوُوا 
لداب ر آله گان عَریڑا حَكيمًا وچ ودين اموا وَعَمِلُوأْ الصلحَت سَتُدَحِلْهُمَ 
رم ےہ و و و رب ہی و ES‏ ای و کے ہے 
نت تجری من تحتها لأر حَِدِينَ فما أبدا هم ہا أزواج مطهرة وَئدجلهم ظلا ظلیلا4 


[النساء : كه -لاهم]. 


.)۲۹۹( أخرجه البخاري (۳۷٢۷)ء ومسلم‎ )١( 


(۲) حسن »› أخرجه أحمد (۱۱۰۸۱). 


شرح العقائد الإسلاميي لابن باديس 


دَارَالعَذاب: 

۷- وَنُوْمِمٌ يأنّ الله حَلَى النَارَ دَارَ عاب ۽ خود لمن كن وَدَارَ عاب إلى 
أجَل لِمَن رَجَحَت سيئائهُم على حساتهم فاا الا ران ا ييا 
للأرواح وَالأجساد؛ لقوله كعالى: «قأما الْذِينَ شَفُوا و ہسوسو 
لدی فا ما دَامّت الوت والأرضن إلا مَا سَآءَ رَبك" إن رَبك فَعَالُ لَمَا بُریڈ4 
[هود: 6107-1١“‏ وَلِحَدیثِ آئس د قال: قال ر مرك الل هق (يَخْرُج بن 


- - 


لئار مُن قَالَ: لا إله إل الله وان في لبه من ال ما یر شعي م بر ين 


- - 
حم م 8 


لئار مَن قَال: لا إِلَهَ إلا الله كان ٤‏ في ليو ین اما بز بُ م يحرج بن الثار 


- - 


6 8 2 


مَن قال: 7" الله وكان في قَليهِ بن الخير م يڙن در رَوَاهُ مُلِم' وَقوله 
تَعَالَى: <كُنَمَا نيجت جُلُودُهُم بَدَلَكَهُمْ جُلَودَا غَيَرَهَا لِیَدُوِفُو آلْعَذَّابَ4 [النساء: ١٠]أ.ه.‏ 
دازالتعیم: 
۸۔- ئۇم أن الله خَلَقَ اَن دا عیم وخُلُودٍ للمؤمنين ا 
الكافر بن وان النّعِيم فِيهًا ےہ جا وان أعظم عِيمِهًا هُوَ ر وان الل 
قول 7 لوَأمًا الْذِينَ سُعِدُوا م فی اة حَلِدِينَ فيا ما دَامَتِ اَلسَمَوَتُ وَالْأَرَضُ إلا مَا 
اء ربك عَطَآء ١‏ غر جذوذ4 [هود: ۱۰۸]ء ولِقولِه تعَالّی: طفَالوَا إن الله سم 


الكفريرت» [الأعراف: ]٥٥‏ ولقوله اس «كلوأ وَآشرَبُوا هيا بمَا كش تَعَمَلونَ> 


[الطور: ۱۹]ء وَلِقوَلِهِ تعَالٌی: «وَرضون يرت آللّهِ أكبّرٌ ذلك هو الْقَوَرُ آلْعَظِيدٌ» [التوبة: 
۲ صھ. 

مِحَان رَبك رَبّ العزّۃ عَمّا يَصِفون وَسَلامٌ عَلَى المرسلِين» وا حمد لِله رب 
العَالمِین. 


.)۱۹۳( أخرجه البخاري (۱۰٢۷)ء ومسلم‎ )١( 


شرح الحقائد ا" سلامیہ اين بادیس سس ٠‏ ۶ ۳۔٣٣‏ ك۶ ضا دس 2 دس 9ا( اح م ا م 0 


وَصِلَى الله عَلَى سینا مُحَمّدٍ وَعَلّی آله وَصتحب وَسَلُمَ تسليمًا کِا إِلَى يوم 


كذلك نؤمن بالجنة والنارء فالجنة دار النعيم» تكن لأهل الإيمان» والنار دار 


العذاب» تكون لأهل الکفر والنفاق» قال تعالى: «إنّ فى ذَالِكَ لأية لْمَنَ حاف عَذَابَ 
لا لجل مَعَدُودٍ © 


کو 
۱ 


و 7 و ل ےد لا ےر ۔ص ثم وھ 
لَه الاس وَذَلِكَ يوم مهود وَمَا مُوَحْرُ | 


کو تو ور سے کو م 1 یر حر دو 7 فو 2 قرو ےک و ر مير م2 ص به 7 
- 5 »>+ 8 . 2 اث ے 2 ہے ' ا ىء ہے م سے 0 5 
یوم یات لا تكلم نفس إلا بإذنه- فمنهمّ شق وسعيد © فاما الذرين شقوا ففی النار 

ے 
2 تا 2 4 سے و 5 کے اس سس 2 ٣ھ‏ : 1 ٤ے‏ ۔ث) > £ ي 
فما زفير وَشهيق © خاديرت فما ما دامت السَّمنوَات والارّض إلا ما شاءً ربك إن ربك 


کي صله 


فَعَالَ لِْمَا يُرِيدُ و وأما آلذین سَعِدُوأ ففی ان لین فيا مَا دَامت آلسمَو ت وَالْأَرَضُ إ 
ما شَاءَ رك عَطَاءِ غج دوذ [هود: ۱۰۸-۱۰۳]. 

يقول النبي 4# : (يخرج من الَار مَن قَالَ: لا إِلَهَ إلا اللهُ وَکَانَ في قلبهِ مِن 
خیرمَا يَزِنُ شُعِیرَة...)'''. الحديث. 

هكذا أيضًا نؤمن أن العذاب في الآخرة يقع على الأبدان والأرواح» قال تعالى : 
كلما نضحت جُلُودُهُم بَدَلَكَهُم جُلُودًا غَيرَهَا لِيَدُوقُوأ اعد اب4 [النساء .]٠ ٦:‏ 

فالجنة الآن موجودة» والنار الآن موجودة؛ لأن النبي ج قد أخبر أنها 
خلقت › وأخبر أنه وا فهي موجودة الآن» والنار والجنة تبقى أبد الآباد 
قال تعالى: «إِنَّ الَذِينَ كفروأ وَمَاتوأ وَهم فار أُوْلَتبكَ عَم لَعئة الله وَالْمَلنيْكَةٍ وَآلنّاسس 


عمد 
و ۔ 2 َ‫ مم وہک عو ہو سے اک عي كور 
أْجْمَعِينَ © حَِدِينَ فيا لا خفف عنم العذاب و هم ینظرو ر44 [البقرة : .)١ 15-١1١‏ 


.)۱۹۳( ومسلم‎ »)۷٤۱١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۱٦١( ومسلم‎ »)۳٤۹( أخرجه البخاري‎ )۲( 


شرح العقائد الاسلاميي لابن باديس 


© © وو © © ©6 5 هه © © © ه © © یی یی 6ه © 6 © 66 وو وو وو وی وو وو ©6 © © © وو 6 © وی جو وی وو ویج و © ©6 66 یو وو وو ©6 © اج و وم وج و وی وو © © © © وو وی وو 6© وو © وو وو ©6 © و 66 66666 ےووہ 6 6 © 


وقال عن النار: «حَلِدِينَ فِيا» (أبدا). في ثلاثة مواضع : في آخر سورة النساء» 


وآخر الأحزاب» وآخر الجن ؛ ولذلك نؤمن بأن النار باقية أبد الآباد. 
م ص ہے كر ه عدو هه _ لش مهو ہے کو 7 و ته ےگ 
قال تعالی : «إِنّ الین كفروأ وَظلَمُوا لم یکن اَل لِيَغْفِرَ لْهُمَ وَل لِجَدِيَهُمَ طريقا © إلا 


ےی 
11 2 2 


ى ا 2 7 ا “نس نات 
طَرِيقَ جَهَكَمَ خَدِدِينَ فيا أَبَدَا وَكانَ ذلك على آله يَسِيرَا4 [النساء: 1174-1574 وقال 


ےتک 7 حد 
تعالى : «إِنّ الله لَعَنَ الکفریںَ وَأعَدٌ کُمٌ سَعِيرَا وق حخَلِینَ فما أَبَدَا لا َدُونَ وَلِيّا وَل 


1 3 + ہے 2 وو كو و “تله ےب 2 م کے کے و Jed‏ رع هدر حي و کپ 
نصیرا يوم تقلب وجوههم فى النار يقولون يليتتا اطعنا الله وَاطعنًا الرسولا4 


۲ 


[الأحزاب: 0117-74 وقال تعالى: إل بلغا يّنَ آله وَرِسَليِِ وَمَن يَعْصٍ آله وَرَسُولَء 
ِن لَهُ تار جَهَكَمَ حَِدينَ فما بدا @ حَمَ إِذَا راو مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ 
تَاصِرًا وَأَقَلَ عَدَدًا> [الحن : ٤-۲۳‏ ۲]. 

ونؤمن أن الله سبحانه لا يخلد مؤمنًا في النارء لكنه بفضل الله ورحمته لیس 
بعمل مُجردء عمل العبد سبب» وقد قال الله سبحانه : (ِتَِكُمُ ألْجَنَهُ أُورِنُمُومَا يما 
كُنشْرَ تَعَمَلُونَ» [الأعراف : E‏ بسبب عمله الذي يرحمه الله به» وقال النبي 
يق : (لن يدخل الجنة أحدا عمله» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أناء 
إلا أن يتغمدني الله برحمة)''' 

إذن معنى الأولى أنه دخل الجنة برحمة الله » ومعنى الحديث أنه لم يدخل الجنة 
بعمله» من باب المقابلة وامجازاة. 

إذن نحن نقول: أعمال بني آدم الطيبة الحسنة سبب من أسباب إدخال الله للعبد 
في الجنة» ولكن ليس على جهة المجازاة والمقابلة ؛ لن الله سبحانه أنعم على العبد 


١ 


3 5 - ,لور 
اضعف 


.)۲۸۱۸( أخرجه البخاري (۷٦٦١)ء وأخرجه مسلم‎ )١( 


شرح العقائد الاسلاميت لابن باديس 


بنعم كثيرة أكثر من أعمالك» وف المقابل يعذب الله سبحانه الكفار بأعمالہم عدن 


جا 

وقد حرم اللہ على الكفار نعيم الجنة» قال تعالى: ر الله حَرَّمَهُمَا على 
الکفری ے4 202 ۰٥ء‏ وقال سبحانه : «لَقَدَ كَفْرَ زيرت قفاوا إن الله هو 
لْمْسِيح أبن مَرَیَمٌ × وَقَالَ وہ عبدُوا الله رر e,‏ باللّه 


ساب ھ2 


فَقَدَ حرم آله عليه الْجَنَه وما وڈ الگا و سرت مِنَ أَنصّار4 [المائدة: ۷۲]. 


ومن أعظم نعم الله على أهل الجنة أن يحل عليهم رضوانه » كما ورد في الحديث 
الصحيح» أن النبي 4# قال: (إنّ الله تبارك وتعالى يقول لأهل الَنّةِ: يا اهل 
الجئة؟ فيقولون: لبيك ربنا وسعديك» فيقول : : هل رَضيم؟ فيقولون: وما لنا لا 
ا ا E‏ آنا أغطيكم اَل من 
ذلك› قالوا: پارب؛ وأي شيء أفضَل مِن ذلك؟ فيقو ل: أجل عليكم رضواني: 
فلا أسْحُط عليكم بَعْدَهُ أيَه)”". 

ويتفضل رب العزة والجلال بأن يكن أهل الجنة من رؤيته سبحانه» فيكون ذلك 
أحب شيء إليهم كما قال النبي 4# : (إذا دَخَل أَهْل الجنَةِ الجئّة» قال: يقول 
الله تبارك وتعالى : دون شیا آزیدکم؟ فيتقولونٌ: الم يض وُجُوهَنا؟ ألم 
تذخلنا اة » وجنا مِنَ اللَّار؟ قال: فيكف اليجاب» فما أغطوا شيئًا أحَبُ 


ص0 رلو و 6 1 
إليهم من النظرٍ إلى ربهم عز وجل) . 


.)۲۸۲۹( أخرجه البخاري (٥١)ء ومسلم‎ )١( 
.)۱۸۹۳۵( أخرجه مسلم (۱۸۱)ء والترمذي (٢٥٥۲)ء وابن ماجه (۱۸۷)ء وأحمد‎ )۲( 


شرح العقائد الاسلاميت لابن باديس 


وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب العقائد الإسلامية للشيخ عبد الحميد بن 
باديس -غفر اللہ له-» نسأل الله -جل وعلا- أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا 
والآخرة» وأن يجعلنا وإياكم من البداة المهتدين» كما نسأله سبحانه أن يرفع 
درجاتكم وأن يعلي منازلكم وأن يتقبل منكم وأن يعطينا جميعًا العقيدة الصالحة 
الصافية. 

هذا ؛ والله أعلم» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم 


اد ع اد عاد عاد ےا 
9 و ات ون وت 


شرح العقائد الاسلاميت لابن باديس 


فهرس الموصوعات 
الموضوع الصضحن 


مقدمة المؤلف . 0 
افتِاح . ۳ 


َوَاعِدُ الإسلام 2 . ٥‏ 
الكلامُ على القَاعدة الأولى وما يعلق يها ۷ 
النّجَّاة يالإسلام: . ۷۹ 
الإسلام دين الله : . ۱۹ 
محمد جَاءَ یالإسلام: ۲ 


الأكان وت نهر ادساف ۳٣‏ 


توَارُدُ الإسلام وَالإيَان على الاعتقاد وَالنطق 5 ٣‏ 


ے 


2 7ے 2 2 ن 
عقيدة الاثبات والتنزيه ۷۹ 


و تا 


الآثبات والة: ۷۹ 


شرح العقائد الاسلاميت لابن باديس 


کا تو ارک 3 مو ۸ اوج یت ےت 00( 

۹٦ 
۹۷ 1 : الو ا‎ 
۰۲ 00 التوحيد ا‎ 
توحید الربويية‎ 
وو . ر ى‎ 5 
۹ : توجيده في الوهيته‎ 
۱٦ توجيده في شرعِه‎ 


م برع 


اا مت ۔ ۱۱۹ 
لل دا رة ۲۱ 
علم اليب عند الله: . ۲۳ 
الإيانيالقدّر. . . . ۲٥‏ 
العمل بالشرع والحد في السعي مع م الان یالقدر . ۸ 
الاحتِجَاجٌ یالقدر . ۱۳۱ 
ادر اض ج ہے ہے ےت ۱۲۲ 

عَقَائِد الإيَان يالرّسُل -عليهم الصّلاة ة وَالسّلامُ-. ۷ 
ايد الله لهم يالات وَالآيَاتَ 0۲ 


مام عبوديتهم مَع علو َرقْقھم . . . ٤‏ 
جب پور نوا عليه رامش راف ۱ ١‏ 


10 EÊ 


سے ل ہےے۔ 


لاہ اوت : > و١‏ 


و م عليهًا 


وَنُ الأعمّال وَازَاءُعَليهَا 
ال اط 2 ۷۷ 


دار العذابی: . . . ۷/۸ 


۱۷٤ 


ر لير ن 


دار ۱۷۸ 


